
 

 

محنة العقل 
 في الأسلام 

 
 مصطفى جحا 

 
م١٩٨٢ � هجري١٤٠٢



 

 

 مقدمة الطبعة الأولى 
 

، راودنـي هـذا العـام       ) الخميني يغتـال زرادشـت      (موضوع آخر بعد    
 .على آتابته ، ولم يكن لي من عذر يرفع عني اللوم والتثريب

وإذ أنا حيران في أمري غشى بصري ، وسرق مني النور والنهار ،             
او فقـد الحـس والحرآـة رأيتنـي         . جهـل وجـه الصـواب       فكما الـذي    

ولا أدري آيـف    . إلـى المطبعـة     " محنة العقل في الإسـلام    "أحمل  
وجـل مـا    . أخذته مني تلك الآلة الغربية التـي لا تشـبع ولا ترتـوي              

من آـل مـا يسـيل    . علق في الزاآرة انني غسلت هناك جسدي    
 .من جلود أهل النار ولحومهم ودمائهم وصديدهم 

 
 ؟" محنة العقل في الإسلام"لماذا  -
 بأن عقلهم في محنة � وأنا منهم �هل يعترف المسلمون  -

 أو بلية ؟
 

سؤال ، أو بالأحرى سؤالان ، طرحتهما على نفسي منـذ سـنوات           
خلت ولما تعثر الجواب انطلقت أبحـث بـين آتـب السـير والحـديث               

ادر وما اتصل بي من أخبار ، ومراجع ، ودراسات ، وأبحاث مـن مص ـ             
شــتى ، فتبــدد بعــض الســحب ، وأشــع مــا يســترق النظــر ، ممــا 

عينـين مسـهدتين ، وفكـر       أتأملـه ، وألاحقـه ب     شدني إليه ، فبقيت     
قلق ملتاع ، إلى أن أنسني ، وصار لي حبيبـا وأنيسـا ، فأسـكنته         

 .طلب العقل فبذلته له حبا وسلاماالقلب ، ولما استقر 
ــرد علــى الســؤال المرآــب   الــذي طالمــا أرقنــي  إذ ذاك جــاءني ال

وأتعبني ، فلا بشرني بالأمر المفرح ولا ردني من غربتي وحيرتـي            
 ! 
 

يشغل العقل الإسلامي من الأرض وسيعة تمتد أبعد من المحـيط           
جذوره فـي مكـان وهـو فـي         . ويمشي على الخزف    . إلى الخليج   

لم يغـادر العقـل الإسـلامي       . مسرحه  " العالم الثالث   . "مكان آخر   
 .لة إلى الآن ، لقد أعجبه المناخ آما يبدو هذه المنز

 
تحت الماء  . تحت التراب ماء    . تحت الرمل تراب    . تحت الخزف رمل    

تحـت  . تحـت المـاء صـخر       . تحـت البتـرول مـاء     . تحته البترول   . رمل
 .العربي ... تحت الكلس جذور العقل الإسلامي . الصخر آلس 

 



 

 

فريسـته والعقـل    الأسد على   . مكة تربض على مجد تليد مستمر       
 !تفترسه الأرانب ) الإسلامي(العربي 

 
 .مكة المجنونة بالإيمان أدهشتني 

 .لا تقلني الطائرة إلى هناك 
 ! لا تستقبل آفار العقول ... مكة 

 .طبقات طبقات تفصلني عن مكة هي فوق وأنا تحت 
 .هي لديها مفاتيح السماء ، وعندها الزيت والنار 

لأنظر آيف الوصول إلـى     . الذي في ضوء النار   وأنا أتضوأ لأرى العقل     
 .جذور هذا العقل 

 
 !مكة لا تستقبل الكفار 

 .وأنا مشدود إليها من شفتي ومشدود إليها من قلبي وأذني 
 .ناصيتي أحرقها وآيل الرحمن الرحيم 

 من ياخذني إلى مكة المعلقة بين الأرض والسماء ؟
 ١لست قرمطيا ! لا تخافوا على الحجر الأسود 

ما تبحـث عنـه تلقـاه فـي سـفح جبـل حـراء وظهـر          :  الكتب قالت   
 .الكعبة وأسواق مكة العتيقة ، وربما على مداخلها 

 وأني لي ذلك وأنا ممنوع علي الدخول؟: سألت 
إنه تراث عظيم إحياؤه ، مثلما يجـب ، يفـرض   :  عادت الكتب تقول   

ــة      ــد الل ــن عب ــدا ب ــي محم ــتقمص النب ــك أن ت ــل  . علي ــده العق عن
)) قطـف ((لكـن عنـدما قـبض النبـي         . لإسلامي وحكايته وجـذوره     ا

أمـا  . الذين آان لهـم الشـأن هـذا العقـل ، وبنـوا لـه عرشـا مكينـا                    
الجذور فترآوها تغوص في الصحراء الجـدباء لأعتقـادهم بأنهـا لابـد             

بـه هـو خطيـر جـدا بـل         غير أن هذا العمـل الـذي نطالبـك          . مندثرة  
 .مغامرة غير مضمونة العائدة 

 !جب أن أتقمص محمدا ؟ي
 .مسألة رهيبة 

                                                 
حقيقته=ا لا ت=زال عل=ى آثي=ر م=ن           . نية سياسية اجتماعية انقرضت واتباعها      القرامطة ك حرآة دي    1

ينسبها المؤرخون الى الباطني الخوزستاني حمدان قرمط ، الذي أقام في س=واد الكوف=ة         . الغموض  
واظه=ر ه=ذه الحرآ=ة    . وباني دار الهج=رة مقام=ا ل=ه آ=ان يؤم=ه أتباع=ه وأش=ياعه        ) م٨٧١ ٠ه  ٢٥٨(

اس=تولوا  . عيد الحسن بن بهرام ثم سيطرت على آثير من البلاد الإس=لامية             قوية في البحرين أبو س    
انتزع=وا دمش=ق   .  م ونقلوا منها الحجر الأسود ثم ردوه بعد اثنت=ين وعش=رين عام=ا            ٩٣٠على مكة   

انته===ى ام===ر . م ٩٧٢وزحف===وا ال===يهم ف===ي مص===ر فه===زمهم المع===ز الف===اطمي س===نة . م===ن الف===اطميين 
آان=ت ه=ذه الحرآ=ة ت=دعو إل=ى الع=دل            . م  ١٠٢٧ين في البحرين سنة     على ايدي العيوني  " القرامطة"

 .والمساواة



 

 

 هل أنت مجنون ؟
 

رجعت ثانية إلى الكتب شاحب الوجـه آاسـف البـال آئيبـا مرتبكـا               
آأن جلادا من زبانية الأمويين او العباسـيين يسـوقني أمامـه إلـى              

 .حيث تشهد الحرية مصرعها على سياط الجلادين الظالمين 
 !الكتب تصر على أن أتقمص محمدا ؟

أن أتخلص ، رجعت أستعرض الأسـماء والشخصـيات ممـن           حاولت  
 :رافقوا النبي 

القس ورقة بن نوفل ، أبو طالب، أبو بكر، عمر بن الخطاب، عثمـان              
بــن عفــان ، أبــو ســيفان ، أبــو جهــل ، أبــو لهــب ، حمــزة بــن عبــد 

، بــلال الحبشــي، عثمــان بــن   ٢المطلــب ، عبيــد اللــة بــن جحــش 
 علي بن أبي طالب ، عبـد اللـة          الحويرث ، زيد بن عمرو بن نفيل ،       

ذر بــن الأرقــم ، الحــارث بــن أبــي ضــرار ، ســلمان الفارســي ، أبــو 
الغفاري، الزبير بن العوام ، عبد الرحمن بن عوف ، جعفـر بـن أبـي                

 .٣طالب ، زيد بن حارثة بن شراحبيل بن آعب
 .وآرت الأسماء آلها فاختلطت علي الأمور 

 
                                                 

ه=اجر إل=ى الحبش=ة ومع=ه     . م=ن الس=ابقين الأول=ين للإس=لام     .  نصراني من مكة ، ابن عم=ة النب=ي     2
في الحبشة ارتد إلى النصرانية اذ بهره مج=د المس=يحية هن=اك ز اس=تأثر النب=ي                 ) . أم حبيبة (زوجته  
بنت ابي سفيان وآانت العاشرة في قائمة أزواجه ، توفي عبيد اللة ف=ي الحبش=ة    ) يبةام حب (بزوجته  
 .نصرانيا 

لتزي=ره أهله=ا بن=ي مع=ن ب=ن ط=يء ،       " س=عدى بن=ت ثعلب=ة    "هو من بني زيد اللات خرجت به أم=ه           3
فأصابته خيل من بني القين بن جسر ، فباعوه بسوق من أسواق العرب ، وآان حكيم بن حزام هو 

 ت=زور اب=ن أخيه=ا ، فع=زم        � وهي يومئذ زوجة محم=د ب=ن عب=د الل=ة             �اشتراه وجاءت خديجة    الذي  
عليها أن تختار من شاءت من الغلمان فأخذت زيدا وعادت به لى بيتها ورآه النبي فاس=توهبه منه=ا            

وعندما هاجر الرسول إلى المدينة آخى بين ص=حبه      . ودعى الغلام زيد بن محمد      . فوهبته راضية   
 .زيد وحمزة عم الرسول أخوين، آان 
حاول=ت  . بلغ زيد سن الزواج أختار له الرسول زين=ب بن=ت عمت=ه أميم=ة بن=ت عب=د المطل=ب            وحين  

زينب الرفض فحدثها النبي عن مكانة زيد منه ومن الإسلام ، وعن أصله العرب=ي النق=ي ، فنزل=ت                  
 .زينب عند رغبته ، وما آانت تعلم أنها بقيت في رغبته 

أخذت تتعظم عليه لش=رفها وتؤذي=ه       )  المولى �الغلام  (وزيد  ) الشريفة ؟ (ن زواج زينب    بعد فترة م  
وأح=س محم=د عطف=ا غلاب=ا عل=ى الش=ابة الت=ي ق=ال         . بلسانها زز حتى هجرته وحملته على الط=لاق        

وش=اء الل=ة أن ي=زوج     " س=بحان الل=ة العط=يم ، س=بحان الل=ة مص=رف القل=وب              "فيها لما رآه=ا حاس=رة       
 :الآية التالية " من وحي السماء"فانزل اليه ) بنت جحش( زينب رسوله محمدا من

عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّ=قِ اللَّ=هَ وَتُخْفِ=ي فِ=ي نَفْسِ=كَ مَ=ا        وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ" 
مِنْهَا وَطَ=رًا زَوَّجْنَاآَهَ=ا لِكَ=يْ لَ=ا يَكُ=ونَ        أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌوَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ اللَّهُ مُبْدِيهِ

الأح=زاب  " (اللَّهِ مَفْعُولًا  فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَآَانَ أَمْرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ
نه زيد وأدخل=ت ف=ي س=لك نس=اءه ، أم=ا زي=د المس=كين فق=د عق=د ل=ه                   وهكذا استعادها النبي من اب    ) ٣٧

 .النبي لواء غزوة موته وقتل في المعرآة 



 

 

لقـد  . أو زيـدا ابـن حارثـة    تمنيت لو أتقمص عبيـد اللـة بـن جحـش           
. لكـن الكتـب أبـت علـي ذلـك        . أوجعني الظلم الذي وقع عليهمـا       
فــي آــل جارحــة مــن جــوارحي . وإذا أنــا مســكون بــالنبي محمــد 

سكن محمد الذي حصل لنفسه مكانة عنـد الـذين آمنـوا بـه ، لـم                 
 .تعط لإنسان بعد

 
*** 
 

 منذ  صت محمدا فظهرت لي سيرته    ملقد أذعنت لإلحاح الكتب وتق    
طفولته وحتى يوم وفاته ، غنيـة بالأحـداث والظـواهر والمفـاجىت             
ومثقلــــة بــــالهموم والأحــــزان والوســــاوس والعقــــد النفســــية ، 
والضطرابات العاطفية والكبت والحرمان والأوجاع العصبية ، والسهر        

وهـذه قـد تفاعلـت    . على تحصيل العلم بالكتاب والثقافات الدينيـة   
قله مثلمـا تفاعـل هـو مـع مجتمعـه ،      جميعها في نفسه وقلبه وع 

فكان معجزة الجزيرة التـي مـلأت أصـداؤها العـالم ، وآـان النبـي ،         
ــدآتاتور الحــاآم المطلــق   أولــى "إذ آــان . والمجنــون بالعظمــة وال

 ٤" بالمؤمنين من أنفسهم 
 

تقمصت النبـي الـي جمـع تناقضـات الجزيـرة آلهـا فـدلتني علـى                 
مكـة  " وحرضـني علـى آتابـة        .العربـي   ... جذور العقل الإسلامي    

 أرجـو أن أآـون قـد وفقـت     �فكان له مـا أراد  " في تاريخها الصحيح   
 . ثم آانت الفصول الأخرى من هذا الكتاب�إلى ذلك 

 
*** 
 

في مكان ما لا هو في السماء ولا هـو فـي الأرض ألفيـت محمـدا                 
الحزن لم يفارق هذا الرجل العظـيم منـذ        . جالسا ورأسه بين يديه     

 .وإلى اليوم وربما لن يفارقه إلى الأبد ولادته 
 

تحسه متندما على ما فعـل ، يحتلـه الأسـف الشـديد والأسـى ،                
بــدأ الإســلام غريبــا : "نســي آــل شــيء عــدا آلمتــه المشــهورة 

 ٥" وسيعود غريبا آما بدأ فطوبى للغرباء 
 

                                                 
 .٦: الأحزاب  4
 .خرجة مسلم والأمام أحمد وابن ماجه 5



 

 

هذه الكلمة الممزوجة بالمرارة والألم والشعور بالخطا دائمة علـى          
 .فمه 

 .في غربة يعذبه الحنين إلى الأرض محمد 
لكي يعود محمد إلى الأرض ينبغي للعقل الإسلامي أن يرتد إلـى            

 .جذوره 
 

 .سألته عن أمته 
إنها لفي ضلال مبين ز مزقتها الأهواء والسياسـات والحقـاد         :  قال  

 " .أنها خير أمة أخرجت للناس"، رغم 
 
*** 

 
ا وعبيـد اللـة بـن       محمد النبي ، يبحث عـن ورقـة بـن نوفـل وبحيـر             

 ، فـلا    ٦جحش وزيد بن حارثة وعلى بن أبـي طالـب وفاطمـة ابنتـه             
 .يجد منهم أحدا 

محمد في مكانه المعلق ، لا نساء حوله ولا صديقين ، ولا غلمـان              
 .ولا حور عين

 ٧إبراهيم : محمد ناقم على عائشة ، قاهرته وقاتلة ولي عهده 
 .محمد لا يزال يخاف عمر بن الخطاب 

                                                 
لا يوجد آتاب ( ترك النبي عند وفاته أموالا خاصة به ، آما آان في حياته قد وهب ابنته فاطمه           6

 بع==ض الأرض لتك==ون م==ورد رزق لأس==رتها ، وآ==ان أه==م م==ا ترآ==ه    )م==ن محم==د ي==نص عل==ى ذل==ك  
فلم=ا  ) ص=الحه أهله=ا عليه=ا ، أو عل=ى نص=فها بع=د ح=رب خيب=ر        (التي آانت ملكا له    " فدك"مزرعة  

نح=ن معاش=ر   : توفى النبي طلبت فاطمة ميراثها من رسول اللة فروى ابو بكر ع=ن النب=ي ان=ه ق=ال            
م أن فاطمة طلبت ما وهبها اياه رسول اللة وقالت ان=ه وهبه=ا       ث. الأنبياء لا نورث ما ترآناه صدقة       

" ف=دك "وبقي=ت  . فطلب مناه البينة فشهد لها علي وأم أيمن فرفض ابو بكر قب=ول ش=هادتهما              " فدآا"
في ي=د الخليف=ة الأول ث=م ف=ي ي=د الخليف=ة الث=اني ث=م ف=ي ي=د الخليف=ة الثال=ث ث=م اقطعه=ا الخليف=ة الثال=ث                    

وف=ي خطب=ة له=ا وجهته=ا ال=ى      . ها م=روان لوالدي=ه عب=د المل=ك وعب=د العزي=ز          لمروان بن الحكم فوهب   
وأن=تم الآن تزعم=ون ان لا   : "الحاضرين ، عندما صودرت اموالها وحرم=ت م=ن ميراثه=ا ، تق=ول               

اف=ي  ) تقص=د اب=ي بك=ر   (ايها المسلمون ااغل=ب عل=ى ارث=ي ، ي=ا اب=ن اب=ي قحاف=ة           ... ارث لي من ابي     
 المجل=د الأول  - حس=ن الأم=ين  �دائرة المعارف الشيعية " ( ارث أبي ؟   آتاب اللة ان ترث اباك ولا     

 ).٩-٨-٧-٦الجزء الثاني ، الطبعة الثانية ، دار التعارف للمطبوعات ص 
 عندما بع=ث المق=وقس عظ=يم الق=بط بماري=ة واخته=ا س=يرين هدي=ة إل=ى النب=ي اخت=ار النب=ي ماري=ة                           7

تق==ول ) م==ات وه==و اب==ن س==نتين(ت ل==ه ول==ده اب==راهيم فتزوجه==ا ، ع==ن ه==ذه الس==يدة القبطي==ة الت==ي انجب==
ما غرت على امرأة الا دون ما غرت على مارية وذلك انها آانت جميلة جعدة ، فأعجب ": عائشة

بها رسول اللة وآان انزلها اول ما قدم به=ا ف=ي بي=ت لحارث=ة اب=ن النعم=ان ، فكان=ت جارتن=ا ، فك=ان             
لها الى العالية ، وآان يختلف اليها هناك ن فكان ذل=ك  فجزعت ، فحو... عامة الليل والنهار عندها     

: بن=ت الش=اطيء     . ١٤٠ص  : الس=مط الثم=ين     " (أشد علينا ، ثم رزقه اللة منها الولد وحرمناه منه           
 )٢٠١ص 



 

 

بدأ الإسـلام غريبـا وسـيعود غريبـا     : "ديث طويل ترآته يردد   بعد ح 
." 

 ماذا تقول مكة ؟
 ماذا يقول العرب ؟

 ماذا يقول المسلمون؟ 
 .لست أدري 

 مصطفى جحا      
 ١٩٨٠ آانون الأول ٣١بيروت في      

 



 

 

 
آل بـلاد حـرة يجـب أن تمـرن أبناءهـا         "

على التفكير وتشجعهم علـى البحـث       
طلـق لهـم حـريتهم      والمناقشة ، وان ت   

ليرتئي آـل مـنهم الـرأي الـذي يعتقـد           
ــتبد بآرائــه ،     ــحته ، والمعلــم المس ص
المتعصب لها ، ينشئ طلبة جامدين ،    
ــام    ــري علـــى نظـ ــة التـــي تجـ والدولـ
تعليمـــي هـــذا أساســـه امـــة تهمـــل 

 " الحرية الفكرية اللازمة للأرتقاء 
 
 

 سدني هكسن 
)١٩٢٥عام (استاذ علم الحيوان في جامعة منشستر 



 

 

 الفصل الأول 
 

 مكة في تاريخها الصحيح 
 )م٦٣٢-٥٧٠(

 
 

 بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا ، "
 "آما بدأ ، فطوبى للغرباء 

محمد بن عبد اللة                                             



 

 

 القسم الأول
 

 نبوة محمد على المحك
 )بحث في دوافع النبي(

 
 
 
 
ــة الإنســان دواف ــ(( ــن  ان معرف ــره م ع غي

ــة    ــه علــى التســامح ورحاب ــاس تحمل الن
الصدر واقامة علاقات انسانية أفضل بينه      

 .وبينهم
ــان    ــل الإنسـ ــذا ان جهـ ــى هـ ــاف إلـ يضـ
بدوافعه الخاصة مصدر لكثير مـن متاعبـه        
ومشــاآله ومعتقداتــه الباطلــة واندفعاتــه 

 .وازماته النفسية
بل أن آثيرا مـن ألـوان السـخط والشـقاء           

ان يرجــع إلــى انــه لا فيمــا يكابــده الإنســ
 .يعرف ما يريد

والـــدوافع حـــالات وقـــوى لا نلاحظهـــا ... 
مباشرة بل نستنتجها مـن الأتجـاه العـام     

 .للسلوك الصادر عنها
مثلنـــا آمثـــل عـــالم الطبيعـــة لا يلاحـــظ 
ظواهر مختلفة تشـترك آلهـا فـي صـفة          
واحدة هي النزعة الى التحرك نحو مرآز       

 ٨...))الأرض 
 

 
 

 :تمهيد 
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إن حيـاة مثـل حيـاة محمـد          : ((٩شاعر الفرنسـي لامـارتين    يقول ال 

ــه     ــره وجهــاده ووثبتــه علــى خرافــات أمت وقــوة آقــوة تأملــه وتفكي
الأوثان ،  وجاهلية شعبه ، وشدة بأسه في لقاء ما لقبه من عبده            

وإيمانه بالظفر ، وإعلاء آلمته ورباطة جأشه لتثبيت أرآان العقيـدة           
ى أنـه لـم يكـن يضـمر خـداعا أو            إن آل ذلك ، أدله عل     . الإسلامية  

يعــيش علــى باطــل ، فهــو فيلســوف وخطيــب ورســول ، ومشــرع  
وهادي الإنسـان إلـى العقـل ، وناشـر العقائـد المعقولـة الموافقـة                
للذهن واللب، ومؤسـس ديـن لا فريـة فيـه ، ولا صـور ولا رقيـات ،                   
ــة روحيــة فــي     ــاتح دول ــة فــي الأرض ، وف ومنشــيء عشــرين دول

الأفئــدة ، فــأي رجــل أدرك مــن العظمــة     الســماء وتمتلــئ بهــا   
الإنسانية مثل ما أدرك ، وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما             

 ١٠))بلغ 
وإذا حكمنــا علــى العظمــة بمــا آــان  : (( ...١١ويقــول ويــل ديوانــت 

لعظيم من أثر في الناس ، قلنا أن محمدا آان مـن أعظـم عظمـاء                
الروحـــي التـــاريخ فقـــد أخـــذ علـــى نفســـه أن يرفـــع المســـتوى 

والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب          
الصحراء ، وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أي             
مصلح آخر في التاريخ آله ، وقل أن نجد إنسانا غيره حقق آل مـا          
آان يحلم به ، واستطاع في جيل واحد أن ينشيء دولة عظيمة ،             

  ١٢)) هذا قوة ذات خطر عظيم في نصف العالموأن يبقى إلى يومنا
 

محمـد  : (( وفي دائرة المعارف البريطانية قيـل تحـت مـادة محمـد             
  ٥٧٠ ولـد فـي مكـة عـام          �بن عبد اللة مؤسس الدين الإسلامي       

 .٦٣٢ ميلادية ومات عام ١٣
                                                 

ير الشعراء الفرنسيين وزعيم الحرآة من مشاه)  ١٧٩٠-١٨٦٩) (الفونس دي( لامارتين  9
)) . جوسلين)) . (( التأملات: ((من مؤلفاته الشعرية . زار الشرق وشغف به . الرومنطيقية 
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قد ولد ونشأ في بيئة لم تك=ن تقي=د   ) النبي(ومن جهتي لن أتمسك ولا برأي من هذين ، ولا سيما أن             
فاسم محمد في اللوح المسطور من قبل أن  . ويكفي أن يكون وحده اللة العليم بذلك        . تاريخ الميلاد   

 .آدم يعرف متى ولد محمد والذي يعرف متى ولد ! تدحض آل شهادة )) شهادة ميلاد((يولد آدم ، 



 

 

  
وقليلون هم الرجـال الـذين أحـدثوا فـي البشـرية الأثـر العميـق                (( 

لقد أحدث أثرا دينيا عميقـا لا يـزال منـذ           . مدالدائم الذي أحدثه مح   
دعا إليه حتى الآن هو الإيمان الحي والشريعة المتبعـة لأآثـر مـن          

 .سبع سكان العالم
على أن أثره التاريخي يبدو بالأآثر عنـدما نـذآر أنـه فـي أقـل مـن                  
عشرين سنة مذ بدأ دعوتـه قـوض دعـائم أمبراطـوريتين عتيـدتين              

طيــة والأمبراطوريــة الفارســية ، مؤسســا وهمــا الأمبراطوريــة البيزن
 .على أنقاضهما حضارة جديدة

ولقد أرسى مذ جاء بدعوتـه التـي هـي عقيـدة وشـريعة قواعـد                ((
ــه ، أن     ــد أعقــب موت ــة والسياســية ، وق ــاء المجتمــع الأجتماعي بن

ــه      ــت عن ــي روي ــث الت ــاؤه الأحاددي ــرفات . ســجل خلف وأدق التص
ون من هذه الأحاديث نبراسـا      والأفعال التي قام بها ، فاتخذ المؤمن      

 ١٤)) ومثلا أعلى يحتذونه في حياتهم اليومية جيلا بعد جيل
 : ١٥ويلـز   .ج.لمؤلفـه ه  )) مختصر تاريخ الإنسـانية     ((وجاء في آتاب    

آان يمكن لأي متنبئ تاريخي يستعرض حياة بشر فـي مسـتهل            
القرن السابع الميلادي ، أن يتوقع بحق أنه لن تمضي بضعة قرون             

ع آل أوروبا وآسيا تحـت سـيادة المغـول والتتـار فلـم يكـن        حتى تق 
في أوروبا الغربية أي إشارة تدل على إمكان قيام النظام فضلا عن         
الوحدة ، والأمبراطوريتان البيزنطية والفارسية آانتـا فـي طريقهمـا           

 .نحو الأنحلال والدمار 
ولكن هذا المتنبئ آـان سـيخطئ فـي تقـديره ، فقـد اشـتعلت             ((

صــحراء والبــدو بمائــة عــام مــن المجــد عنــدما بســط العــرب  دنيــا ال
سلطانهم ومدوا حكمهم ولغتهم من اسبانيا إلـى حـدود الصـين ،              
مقدمين للعالم ثقافة جديدة ، ومنشئين دينـا لا يـزال حتـى اليـوم               

 .أحد القوى الحيوية في العالم
وآان محمد بن عبد اللة هو الذي أشعل الجزيرة العربية ودفعهـا            ((

ق ذلك آله والذي ظـل حتـى سـن الأربعـين لا يميـز نفسـه                 لتحقي
 ١٦))بشيء غير عادي عن بقية معاصريه 

لن نـأتي علـى آـل مـا قالـه المفكـرون والمؤرخـون الغربيـون فـي                   
ــا       ــرون حق ــؤلاء آثي ــب فه ــد المطل ــن عب ــة ب ــد الل ــن عب ــد ب . محم
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development of the human race. 
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وموضوعنا لا يسمح بالذهاب إلى أبعد من ذلك ، علـى أن إعجـاب              
 أمـر غيـر     � عنـدنا    �مـن الشـرق ، أو بـالعكس هـو           الغربي بعظيم   

فــالعلم أو الفكــر أو الفلســفة أو الأدب وإن آــان صــادرا . مســتغرب 
عن شعب معين ، هو أصلا ، ملك لمن يريد الأطلاع عليه أو يطلبه              

 .مهما اختلفت جنسية هذا الطالب أو عقيدته
 

 :يتيم مكة 
 

نخيـل ، الفقيـرة ،      محمد يتـيم مكـة الجـدباء التـي لا زرع فيهـا ولا               
الشحيحة مياهها بل النادرة ،     ) ولا بترول يومذاك    (القليلة مواردها   

اللاهبة الحر ، الصعبة المعاش ، المعتمدة على الخارج لـدرء خطـر             
 نشأ لا آما عامة الأطفال في هذه الصـحراء       ١٧الجوع والموت عنها    

 .مات أبوه وهو لا يزال في بطن أمه . البعيدة المهملة 
ثويبيـة ،  .   الحزن آمنة ، إثر وفاة زوجها عبد اللة وجف ثـديها        أرهق

مـن هـذا الرضـاع ،       ((مولاة أبي لهب ، لقمته ثديها ، لبضعة أيام ،           
قبــل . ١٨))  بآصــرة الأخــوة� ابــن ثويبــة �ربطــت محمــدا بمســروح 

ثويبية .  الثدي نفسه    ١٩مسروح ومحمد ، تلقم حمزة      )) الأخوين((
 في البادية ، لترضعه سـنتين مـع         ٢٠ سلمته إلى حليمة السعدية   

أعيد إلى أمه وهو ابن ست سنوات ، فحملته مـن  . ابنها عبد اللة   
ماتـت  ) . مـن بنـي زهـرة   (مكة إلى المدينة لزيارة قبر أبيه وأخواله        

احتملـت الفتـى أم أيمـن       . ولما يبلغ محمـد الثامنـة       ) م٥٧٦(آمنة  
بنه عبد اللة   إلى جده عبد المطلب ، فكفله وتعهده حتى التحق با         

مات جده فكفله من بعده عمه أبو طالب        . عن عمر يناهز الثمانين     
 ) .والد علي(
 

 :الطفولة المعقدة 
                                                 

ول=د محم=د ف=ي مك=ة ، ي=وم        ) : ((محم=د ش=اطئ وس=حاب       (سليمان آتاني في آتابه      يقول الأستاذ     17
آانت مكة تعجن الطحين م=ن آ=ل غب=ار يتط=اير م=ن زح=ف اق=دام الحج=اج ال=ى ح=رم الكعب=ة ، ي=وم                             
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 .تعد صحابيه. بعد مبعثه 



 

 

 
وربما أآثر ورجـلان  )) أمهات ((في طفولة محمد ، أذن ، أربع نساء    

بالرضاعة ، مـنهم    )) شرآاء((عذا الأب الطبيعي ، وثلاثة      )) أبوان  ((
 .عمه أخو أبيه 
آان يحدب على ابـن أخيـه   )) أبو طالب ((ن على أن يتفق المؤرخو 

وآـان يخـاف عليـه    .  ((حد فيه من الحنان بقدر ما فيه من التخـوف      
 إلـى  � بـوحي مـن هـذا التخـوف      �يدا آثمه أو حدثا مباغتا ، فعمد        

لقـد آـان يسـحب فتـاه هـذا          . ٢١يرتقب  آل تحسب من أي شيء      
نــان عليــه مــن نومــه مســتبدلا بــه ابنــه عليــه ، زيــادة فــي الأطمئ 

 ٢٢))وتدليلا على وسواسه الدائم ، وتحسبه المفرط
وهـو يلبـي نـداء     ) محمـد (ولم يكن أبو طالـب يطيـق البتعـاد عنـه            "

لهـذا جعلـه    . الرحيل على ظهور القوافل الميممـة خطـوط الشـام           
فــي صــحبته ، ولــو جشــمه العنــاء الطويــل ، فــي رحلــة مــن هــذه 

 ٢٣"الرحلات 
 لماذا ؟؟

  مرض غير عادي ؟هل آان يبدو على محمد
 .يجب أن يكون في الأمر سر

مم آان يتألم محمد ؟ من الكبت الشديد؟ أم مـن الشـعور بـالغبن       
 واليتم والحرمان ؟

 
والغربة ، ويشده   ألم يلاحظ أبو طالب أن ابن أخيه آان يؤثر الوحدة           
 مكان ما ، ويحن إلى الجلوس مع أحد من الناس؟

ة محمد يتعرض إلى أنواع     إن الذي يعيش طفولة معقدة مثل طفول      
ــاوف      ــه المخ ــن الشــذوذ النفســي ، ويضــطرب ، وتتملك شــتى م

وربمـا انحـرف عقـل      . والوساوس فيقلق ويغترب عـن أهلـه وذويـه          
محمد وسلوآه ، تحت تأثير الحزن واليأس العميقين الكامنين فـي           

والخــوف مــن المجتمــع ، المجتمــع المكــي، الــذي غزتــه  . نفســه 
تضاربة المتطاحنة ، آما غـزاه التجـار وأربـاب    التيارات والمذاهب الم 

المال والمستثمرون والمستهلكون ، الذين جعلوا من مكة عاصمة         
. الجزيرة آنذاك ، والمرآز الرئيسي الذي تجتمع إليـه سـائر القـرى       

مع العلم بأن مكة تقع في منتصـف الطريـق التجـاري الممتـد بـين            

                                                 
يكون شديد الحرص على ابن أخيه ؟ وممن آان يخاف عليه من الذي أوحى الى ابو طالب ان  21
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ام سـوق الأسـتهلاك    اليمن صاحبة اليمن والخيرات وبين بلاد الش ـ      
 ٢٤.الكبير

 
وشـاهد  . لقد رأى الصبي ، محمد ، لا شك ، أثرياء اليمن والشام             

الأموال والبضائع يتداولها اليمنيـون والشـوام فيمـا الطبقـة الفقيـرة           
هـذا ، فضـلا   . من أهل مكة ، وهو منها ، تزداد فقرا وبؤسـا وشـقاء        

لب ، ممـا    عن مأساته التي سببها له موت والديه وجده عبد المط         
قوى ميله إلى العزلة ، وربما رسـخ فـي نفسـه حقـدا علـى هـذا                  
ــى       ــادر إل ــم يب ــة ، ول ــة ولا رحم ــد لا عاطف ــم يب ــذي ل ــع ال المجتم
مساعدة أولئك المسحوقين والمستضعفيه ممـن عاشـوا حيـاتهم          

 .ينتظرون عاصفة تنقذهم من العذاب الذي هم فيه
 

لرحيل ، مسألة   أبو طالب يسحب ابن اخيه من نومه ن آلما هم با          
خطيرة جدا ن لعل الصـبي اليتـيم ، المحـروم ، آـان يعـاني مرضـا                  
نفسيا ، اعتبره عمه آفة تهدد سلامة الصبي البـريء الـذي نزلـت              

لا نريد أن نستعجل الحكـم علـى        . به النكبات والكوارث وهو رضيع      
محمد بالمرض النفسي ، ولئن آانت المظاهر أو بعضها تشير إلى          

 .ذلك 
 

 : لثورة بذور ا
 

المجتمع المكي متصدع فيه طبقتان من النـاس ، الصـورة قاتمـة ،           
الصورة بلا إطار ، محمـد الصـبي يتأمـل الصـورة مليـا ، هـو لا يـرى                    

أصـحاب المـال   . أغنيـاء مكـة   )) . المـلأ : ((سوى حفنة من النـاس   
سكان الحـي الراقـي فـي      . الكثير والأرض الوسيعة والإبل العديدة      

يملكـون الألـوف مـن الإبـل         . اف من فضـة وذهـب       مكة يأآلون بصح  
ويسـكنون الغـرف العاليــة والقصـور المشــيدة ويلبسـون الحريــر     . ٢٥

                                                 
يعود الفضل في بقاء مكة وبقاء أهلها بها إل=ى موقعه=ا الجغ=ارافي    : (( يقول الدآتور جواد علي      24
هي عقدة تتجمع بها القوافل التي ترد من العربية الجنوبي=ة تري=د ب=لاد الش=ام أو القادم=ة م=ن ب=لاد                   ف. 

الشام تريد العربية الجنوبية والت=ي آ=ان لاب=د م=ن ان تس=تريح ف=ي ه=ذا المك=ان لي=نفض رجاله=ا ع=ن                    
لقوافل سر أنفسهم غبار السفر وليتزودوا ما فيه من رزق ، ثم ما لبث أهلها أن اقتبسوا من رجال ا             

 فسافروا أنفسهم على هيأة قوافل تتولى نقل التجارة لأهل مكة ، وللتج=ار الآخ=رين              . السفر وفائدته   
فلما آان القرن السادس للميلاد احتكر تجار مك=ة التج=ارة ف=ي    . من أهل اليمن ومن أهل بلاد الشام        

)) لاد الش=ام والع=راق   العربية وسيطروا على حرآة النقل في الط=رق المهم=ة الت=ي ت=ربط ال=يمن ب=ب                
 ٦٤-٤دار العلم للملايين  ص . المفصل في تاريخ العرب قبل الأسلام 

يومذاك آان الجمل بمثاب=ة س=يارة ش=احنة ، وآ=ان النق=ل ف=ي أوج عظمت=ه ب=ين مك=ة وب=لاد الش=ام                        25
 .ومكة وبلاد اليمن 



 

 

فرشـهم مبطنـة ومبثوثـة ،       . اليمني ، وينامون على سرر مرفوعة       
ــامى والمســاآين ،     ــوال اليت ــى أم أرائكهــم منعمــة ، يســطون عل

اء يرغمون المستدينين على حمـل نسـائهم أو بنـاتهم علـى البغ ـ             
 .لإيفاء ما عليهم 

 
، وهــم الســواد الأعظــم مــن ســكان مكــة فمــا آــان  " الأذلــة"أمــا 

هؤلاء مزقهم الأستبداد والطغيـان ،      . لمحمد أن يطيق النظر إليهم      
عصـابات  "و" لصـوص الباديـة   "و" ذؤبـان العـرب   "و" الصعاليك"فمنهم  
، طعــامهم مــن ورق الأشــجار أو لحائهــا أو ثمرهــا ، ومــن  " الســوء
 يأآلونها نيئة دون معالجة ، وربما صنعوا مـن الـوبر والـدم           الأعشاب

 .طعاما أو آسروا العظام ، وقد جرد عنها لحمانها ، فطبخوها 
 

الصورة المخيفة ، الجـوع يـنهش قلـوب الـذين أبـوا أن يسـتجدوا أو           
يتوسلوا ، الجوع يقـتحم بيـوت الأذلـة ، يفترسـهم ، ألـيس المـوت                 

 ، عنـدما لا يجـد البائسـون طريقـا       أفضل من الذل والجوع والحرمان    
 إلى الثورة أو الخلاص ؟

 
تنبعـث  "الصورة المعتمة تغمر مكة ، محمـد خـائف ، أبنـاء طبقتـه                 

منهم روائح آريهه من عدم الغسيل ، ويلعب القمل فـي شـعرهم        
 .٢٦" ، ويتنقل على أجسادهم حيث يشاء

 
ة محمد ، الفتى يحاول أن يجد حلا ، يحـار فـي فهـم هـذه الظـاهر        

وآشف أسرارها ، المشكلة تتفاقم ، اضطرب عقل محمد إذ هو لا            
لا يعرف أن مثل هذه العوامل  " أبو طالب . "يستطيع أن يفعل شيئا     

إذا ما اجتمعـت لـدى طفـل بـائس مثـل محمـد ، غيـرت سـلوآه ،                    
وعقله ، وشخصيته ، فكان يخاف على ابـن أخيـه القلـق المتوثـب               

ذه معـه أينمـا ذهـب ، وفـي     الطموح من حادث قد يحدث له ، فيأخ     
 .محمد ثورة على الواقع 

 
 : إلى عيادة فرويد 

 
 )يراقب تحرآات ابن أخيه فيـرى فـي بعضـها الهـذيان     " أبو طالب"

delirium)  وفي بعضها الحزن ، وفي بعضها الآخر التمرد والعصيان 
 بأبو طالب يتساءل عن وضـع  �والطموح ، والغضب والنقمة ، آأني  
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ثير المخيف ، وعما إذا آان قد خالط عقله هـوس أو     هذا الصبي الم  
 .انحراف

 
أنها لقضية انسانية ، فلماذا نسكت عنها وهي ذات جذور متأصلة           
فـــي حياتنـــا السياســـية ، والفكريـــة ، والأدبيـــة ، والإجتماعيـــة ، 

 .والدينية ، والعاطفية، والعلمية ؟
 

 يصـدق ومـا   أن لمحمد ، فينا ، ما. هذه القضية آن لها أن تجد حلا        
لا يصدق ، وقد استعمر هذا الرجل ، المسور نفسه بملائكـة اللـة              
ورســله ، عقولنــا ونفوســنا منــذ أمــد بعيــد ، آمــا اســتعمر التــاريخ 
والتراث واستغلهما ، ولا يزال يستعمرهما ويستغلهما ، بأبشع مـا           

 .يكون الأستعمار والأستغلال
 

ه ، لنبحـث معـه ،       نستأذن أبو طالب الحائر ، الخائف على ابن أخي ـ        
ولو بعـد مئـات الأعـوام عمـا آـان يخـامره بشـأن ابـن أخيـه هـذا ،                      

سـيغموند  "النـابغ الغـامض إلـى عيـادة         ) محمد  (فنصطحب الفتى   
 آـي نسترشـده ، وهـو العـالم النفسـاني الكبيـر ، علـه                 ٢٧" فرويد

 .يكشف لنا ملامح هذا الأمر
 

 : محمد في عيادة فرويد 
 
 ول؟ماذا يق" سيغموند فرويد "
 

ــل        ــنفس والعق ــطرب ال ــا مض ــع عبقري ــزن يخض ــادئ مت ــري ه عبق
يلقي على أبو طالب بعض الأسئلة      . والشعور ، للتحليل النفسي     

حــول ولادة محمــد ووفــاة أبويــه ، ورضــاعته ، ونشــأته ، وحرآاتــه ، 
ومأآله ، ومشربه ، ونومه ، وغضبه ، وفرحه ، وعلاقاتـه مـع أترابـه            

 .من الذآور والإناث
 
 .متكتم لا يبدي صراحة " بأبو طال"

                                                 
 Freud Froyd Sigmund (1856-1939) was an Austrian فروي==د س==يغموند  27

physician who revolutionized ideas on how the human mind works > 
Freud established the theory that unconscious motives control much 
behavior. He thus greatly advanced the field of psychiatry > His work has 
helped millions of mentally ill patients.   (George H> Pollock W.B.E.V. 7 

P. 456)  



 

 

 
 : يتلو علينا بيانه " فرويد "
 
 نوبـة عصـبية مفاجئـة ، تختلـف فـي أعراضـها        (Epilepsy)الصرع "

وشدتها باختلاف الأفراد ، وينقسم من حيـث الدرجـة إلـى نـوعين              
يتميز آل منهما بمظاهر خاصة فالنوع الأول الذي اصطلح على          . ٢٨

 :دوار التاليةيمر بالأ) الصرع الأآبر(تسميته 
 

تسبق النوبة العصـبية بـوادر تأخـذ أشـكالا عديـدة ، منهـا الدوخـة                 
وخــدر الأطــراف ، والمخــاوف وتــوهم الأشــباح والأصــوات المفزعــة   
وتســتمر هــذه البــوادر بضــع دقــائق ، ثــم يتبعهــا تشــنج مصــحوب  
بتصــلب أعصــاب الجســم الإراديــة تنتهــي بســقوط المــريض علــى  

ض الرضـوض فـي الـرأس أو أعضـاء          الأرض وقد يترتب على هذا بع ـ     
 .الجسم الأخرى

 
 .آأنك آنت معنا يا حكيم العقول: مقاطعا " أبو طالب "
 
 :يتابع " فرويد "

 يكـون فـي أول الأمـر مـن النـوع      ( Convulsion)إن هذا التشـنج  " 
 إلــى � بعــد انقضــاء ثلاثــين ثانيــة �، ثــم يتحــول ) الشــديد التــوتر(

احب هــذه الحالــة التشــنجية تشــنج مــن النــوع الأهتــزازي ، ويص ــ
التـواء الفـك وعـض اللسـان وفـتح العينـين ،             : أعراض أخـرى منهـا      

وتغيير لون الوجه واضطراب في عملية النفس وفـي حرآـة القلـب             
ورغاوي على الفم ، وسيلان في اللعاب ، وتسـتغرق هـذه النوبـة              
مدة خمس دقـائق ، يعـود بعـدها المـريض إلـى الحالـة الشـعورية                 

يها ، وقد يحدث أن ينام نوما عميقا ، وعندما يستيقظ           التي آان عل  

                                                 
 :يقسم الصرع الى ثلاثة انواع رئيسية فيقول  (Ernest A. Rodin)بينما أرنست رودن  28

�These are three chief types of epileptic attacks (1) grand mal , (2) petit 
mal , and (3) psychomotor 

 :  هذا النوع الثالث من الصرع يقول رودن عن
�In a psychomotor attack the patient acts withdrawn and behaves 
strangely for a few minutes , the victim suddenly roam around the room 

or tug at his or her clothes .  (W.B.E.V. 6 P. 263) 
 " .رودن"وبين تقسيم " فرويد"فرقا بين تقسيم فليس هنا لك ما يستحق أن يدعى 



 

 

نجده يشكو التعب والإجهاد آما أنه لا يتـذآر شـيئا ممـا حـدث لـه             
 ٢٩" أثناء النوبة العصبية 

 
آان في قريتي رجل مصاب بهذا النوع       " : فرويد"على هامش بيان    

من المرض ، آانت النوبة تأتيه مرة أو مرتين فـي الشـهر ، البـوادر                
هي عينها التي رأيناها عند آامل ابن قريتنا ،         " فرويد" ذآرها   التي

وينـتفض  ... في ساحة القرية ، شاهدناه غير مرة ن يسـقط أرضـا             
بـل هـو   ... آالثور المذبوح ، شيخ القرية أفاد أن آامل ليس مريضـا           

بأسـم اللـة الـرحمن      : نقـرأ   (علمونـا أن نبسـمل      . مسكون بالجن   
" شـيخ القريـة أآـد قـائلا         . على آامـل    آلما حلت النوبة    ) الرحيم  

 ".إنها مشيئة اللة يا أولادي
 

. إنهـا نقطـة دم تنـزل علـى الـدماغ فتحـدث غيبوبـة               : آخرون قالوا   
صدقنا الشيخ لأن الجن قادر أن يأتيك بكرسـي الـرئيس الأمريكـي             

، أو الرئيس السوفياتي ، أو بالأثنين معا ، قبل أن يرتد إليك طرفـك   
س الإسرائيلي ، حفيد سليمان بن داود ، فالحيلة       أما آرسي الرئي  

 .معه غير نافعة ، الجن لا يخرج على ملكه 
 
 .لا يملك سوى الصمت " أبو طالب"
 
 :يكمل " فرويد"
 
الصـرع  (أما النوع الثاني من الصـرع فقـد اصـطلح علـى تسـميته               "

 ومظـاهره أخـف حـدة مـن مظـاهر النـوع       (Epileptiform) ) الأصـغر 
نوبة هذا النوع أخف وطأة من نوبات الصـرع الأآبـر فـلا         الأول وتكون   

تسـبقها بـوادر ، ويغلــب ألا يصـحبها مــا يصـحب الصــرع الأآبـر مــن      
ومن أهم اعراضها فقدان مؤقـت للشـعور ، وسـهو تـام             . تشنجات  

وقد يتفق أحيانا أن يسـقط المـريض        . ودقائق  يترواح بين عدة ثوان     
ع أن يحـتفظ بتوازنـه      على الأرض ولكن في معظم الحالات يسـتطي       

ولا يظهر لنا من الأعراض الجسـمية سـوى انقـلاب العينـين وميـل               
الرأس وسقوط ما يمسكه المصاب مـن أشـياء ،  وقـد يتوقـف عـن              

ولمـا آـان المصـاب فـي        . الحديث حتى ليترك جملة دون إتمامهـا        
هذه الحالة لا ينتبه للخطر ،  فغالبـا مـا يقـف أثنـاء عبـوره الطريـق                   
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 ١٩٧-١٩٦ناصر ، منشورات حمد ، الطبعة الثانية بدون تاريخ  ص 



 

 

يسقط أثناء وقوفـه علـى سـلم التـرام ويكـون شـاحب       المزدحم او   
الوجه ، ولا تظهـر عليـه أيـة بـادرة مـن بـوادر التعبيـر ، ويفيـق مـن            

 .سهوه ويعود إلى شعوره التام على نحو فجائي
 
عن الجمل أيها الحكيم ، التـرام آلمـة         : يكسر الصمت   " أبو طالب "

 .غريبة عنا 
 
 :يتابع " فرويد"
 
 يستطيعون مواصلة أعمالهم من النقطة      على أن بعض المصابين   " 

التــي توقفــوا عنــدها وذلــك دون علــم بســهوهم فيتمــون الجملــة  
 .الناقصة ، أو يواصلون السيرة آأن لم يحدث شيء على الأقل

إن بعض هذه النوبات من الصـرع الأصـغر قـد يسـتحيل إلـى نوبـات            
من النوع الأآبر ، ولكن فـي هـذه الحالـة لا يكـون المصـاب عرضـة                  

 ٣٠" لا النوعينلك
 

 " : فرويد"عفوا 
 

" مـن أي شـيء يرتقـب    "يخاف على ابن أخيه   " أبو طالب "إذا آان   
أفلا يجوز أن نقول أن الصرع الأصغر ولا نقـول الأآبـر ، آـان يفـاجئ                 

 ويشغل باله على ابن أخيه ؟" أبا طالب" محمدا ، فيقلق 
 
 :يواصل تلاوة بيانه " فرويد"

ة في جوهرها ، آما يقول البـاحثون       إن اسباب هذا المرض عضوي    " 
 . إلا أن حدوث النوبة رهن بالأضطراب النفسي ٣١

فقد لوحظ أن النوبات الصرعية اطـردت زيادتهـا نتيجـة القلـق العـام            
 ٣٢" الذي احدثته الغارات الجوية أثناء الحرب 
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ألا يكـون محمـد قـد       : أبو طالب يتمتم    . يصغي متعجبا   " أبو طالب "
سه أيام آان في أمانة حليمة السعدية ؟ لم         أصيب بلكمة على رأ   

 !لا ؟
 

النفسي فرويد ، لنستعرض وإياه مختلـف مظـاهر         نبقى مع العالم    
 :فرويد يشرح ويصنف ويفسر : الشذوذ النفسي 

 
 : النهك العصبي  (Nervous Breakdown ) النيواستنيا -١

إنه مرض آخر من الأمراض النفسية يشبه من بعض الوجوه حالات           
لق النفسـي ، غيـر أننـا نـرى فـي أعراضـها مـن الخصـائص مـا                    الق

 .يميزها عن حالات القلق ويجعلها مرضا قائما بذاته 
وأهــم أعــراض هــذا المــرض ، الشــعور الــدائم بإجهــاد زائــد فنــرى "

المريض دائم الشكوى من التعب عن القيام بعمل مـا ، فكثيـرا مـا               
في المساء ، بـل   يبدأ منذ مغادرة المريض الفراش حتى يأوى إليه         

ولا يســتطيع أن ينــام نومــا هادئــا بعــد ذلــك ممــا يضــاعف شــعوره  
بالتعب الجسدي ، حتى ليظن أن العلة في جسده لا في نفسـه             
وآذلك يشعر المريض بالضيق والتبرم ويعـرض عـن الأشـتراك فـي             
أي عمل ، وينالـه الملـل بسـهولة حتـى مـن أيسـر الأعمـال ، ولا                   

 ٣٣ "موضوع معين يستطيع مواصلة التفكير في 
 

وقد ينتهي هذا المرض بصاحبه إلى اليـأس الشـديد ، وربمـا إلـى               
فــي مكــة ، مــن آــان يفضــل " الذلــة"وآثيــر مــن طبقــة . الأنتحــار 

، فيغلق بابه على نفسه ليموت جوعا ، بعد أن يكـون            ٣٤" الأعتفاد"
قد قطع الأمل والرجاء ، إثر انكسار ينهـك الأعصـاب ويفتـك بالقلـب               

 .والعقل 
 
 :  (Hysteria)  الهيستريا -٢

وهي مظهر من مظاهر انحلال الشخصية يصاب بها غالبا مـن هـم           
 .في سن الشباب وخاصة الإناث منهم 
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وتمتاز الشخصية الهيسترية بصفات تميزها عن الشخصية العاديـة         
، ومن أبرز تلك الصفات ، إيثار النفس ، وذاتيـة المرآـز وقصـور فـي                 

والسيطرة على المواقف ، والهروب من      القدرة على صدور الأحكام     
تحمل المسؤوليات ، وعدم النضـوج العقلـي والخلقـي ، آمـا أنهـا               
تميل إلى تفضيل العاطفة على العقل والخضوع لسـلطان الشـعور       

وما هذه إلا صفات لا يـدرآها المـريض فـي           . دون سلطان المنطق    
ن المراحل الأولى من حياته غير أنها تصـبح شـيئا فشـيئا جـزءا م ـ              

 ٣٥" سلوآه مكملا لشخصيته 
 

ما أآثر الذين اصيبوا بمرض الهيستريا ، في مكة ذلك الزمان ، ولم             
ولا يزال بعض الشـرقيين يؤمنـون بـالعلاج         ! يلتفت إليهم المؤرخون    

ــافيزيقي" ــور المقدســين ،    " : الميت ــارة قب ــذ ، زي ــات ، التعاوي الرقي
لأن الطـب  . ئمـة  والأنبياء ، وأهل الكرامـات وعتبـات الأوليـاء مـن الأ      

أهمل المؤرخـون والبـاحثون     . النفسي لم يعرف ، في عهد محمد        
ما أصـاب أبنـاء الطبقـة المعدمـة فـي مكـة ، وغيـر مكـة ، بسـبب                     
الجوع ، والتعذيب ، والقهر ، والقلق، والخوف، والحرمان ، والتسلط           

 .، والأستبداد 
 ليسـد  رجل يرغم على أن يـدفع بزوجتـه ، أو ابنتـه ، إلـى البغـاء ،       

ــى       ــؤدي إل ــد لا ت ــه ، مشــكلة أساســية ، ق ــا علي ــة ، أو دين حاج
إلــى . الهيسـتريا فحســب بــل إلـى مــا هــو أخطـر مــن الهيســتريا    

الأنتقام المسعور مثلا ، أو الخروج بالسلاح علـى آـل مـن أعطـي               
 ٣٦" ملأ العربي الصحراء فخارا بقوتـه وعدتـه         "ولقد  . النعمة والمال   

 .والشجاعة والشهامة شعورا منه بالحرية والإباء 
 إذ  ٣٧" أبوا إلا أن يفتخـروا بتعـاليهم علـى الملـوك            "حتى أن العرب    

وبخــوا آــل ملــك لــم يتــق محــارمهم وآــل مــن لــم يســالمهم حبــا 
 .وآرامة 

 
 : (Psychopathic ) السلوك السيكوباتي -٣
الشخصية السيكوباتية شخصية مريضة ، شأنها في ذلـك شـأن            "

فرق بين الشخصيتين هو فرق في نـوع        وال. الشخصية الهيسترية   
الأنحراف السـلوآي ، ومـدى مـا يحدثـه هـذا الأنحـراف مـن أضـرار              

ــأفراد المجتمــع   ــدفع " الســلوك الســيكوباتي "ذلــك أن . تتصــل ب ي
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صاحبه عادة إلى إلحاق الأذى بالغير ، بينما السـلوك الهيسـتيري            
 ٣٨" لا تتعدى أضراره صاحبه 

 
تيري ، أو المـرض السـيكوباتي       على أن الفرق بين المرض الهيس ـ     

والأمراض العصبية النفسـية الأخـرى هـو فـرق فـي درجـة الصـراع                
العقلي ، وفيما تحدثه تلك الصدمات النفسية في حياة الفـرد مـن             
آثار ، يضاف إلى ذلك الأسـتعداد العصـبي المـوروث ومـدى تفاعـل               

 ٣٩" هذا العامل مع العوامل الخارجية لذلك الصراع العقلي
 
 ٤٠ (Schizophrenia)) الشيزوفرينيا : (يزوفرينيا  السك-٤

هي مرض من الأمراض النفسية تظهر أعراضه عادة في السن ما           
بين الرابعـة عشـرة والثلاثـين ، آمـا يلاحـظ أنـه فـي الرجـال أآثـر                    
ظهورا من النساء ، وأن سكان المـدن أآثـر تعرضـا لـه مـن سـكان                  

منهـا فـي الريـف ،       الريف ، ذلك لأن الحياة في المدن أشد تعقيـدا           
آما أن مطالبها وقدرة الفرد على التفاعل مـع بيئتـه التـي يعـيش                

 .فيها ، أسهل منالا في الريف منها في الحضر 
 

يشـمل الحـالات التـي تتميـز بـأعراض          ) السـكيزوفريني (والسلوك  
أهمهـا غرابـة الأطــوار ، والأسـتنتاج غيـر المطــابق للعقـل وهــذيان      

لتفكير والأنتباه ، والوهم ، واضطراب      العظمة والأضطهاد ، وتشتت ا    
 ٤١الشعور 

 
. آـان يهـذي     . آان محمد غريب الأطوار فعـلا       : متأوها  " أبو طالب "

 .وصمت " أبو طالب"قالها . آان مشتت التفكير والأنتباخ 
 
 : (.Manic �depressive Psychosis) الجنون الدوري -٥
يج أو آآبــة إثــارة وتهــ:مــرض مــن الأمــراض العقليــة ، ذو مظهــرين "

وقد يحدث أحيانـا ان يكـون المظهـران متعـاقبين ، وفـي           . وانقباض  
يبـدأ  . بعض الأحايين يلاحظ أن أحدهما يكون أآثر بـروزا مـن الآخـر              

بتطـرف ظـاهر فـي جميـع تصـرفاته          الشخص المصاب بهذا المرض     
وسلوآه ، حيث نجده في حالة مـن النشـاط الجسـمي والعقلـي              
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 الأعمال الضـعيفة دون طعـام أو شـراب          الزائد ، تبدو في ممارسته    
أو نوم أو راحة آما تبدو في ميله إلى الغناء والحديث بصوت مرتفع             

 .لعدة ساعات حتى يحتبس الصوت 
 
أمــا المظهــر الآخــر لهــذا  المــرض ، فهــو علــى طــرف نقــيض مــن  "

سابقه من حيث العوارض ، إذ نجد المـريض لا يميـل إلـى الحرآـة                
لطـوال فـي مكـان واحـد ، آئيبـا حزينـا             حتى أنه يقضي الساعات ا    

ساهما مشتت الفكر موزع الخواطر ، ينـدب حظـه وسـوء طالعـه ،               
شاعرا بضآلة مرآزه وتفاهة شأنه في المجتمع ، ينظر إلى الحيـاة           
بمنظــار أســود ، ناقمــا متبرمــا ، قليــل الثقــة بأصــدقائه ومريديــه ،  

اء عليهـا   متهما نفسه بارتكاب الجـرائم والخطايـا التـي يتوقـع الجـز            
وقد يغـالي أحيانـا فـي التـدين أو يغـرق همومـه              . من آن إلى آخر     

وهناك قلـة   . في الكأس أحيانا أخرى ، هربا مما هو فيه من ضيق            
من المرضى يصل بها هذا الضيق والتبرم بالحيلة إلى التفكير فـي            

 ٤٢التخلص منها عن طريق الأنتحار 
 .فرويد عيادته ليأخذ آل سبيله"وأقفل 

 
 :ب الرسولي يغادر الموآ

 
  : لعند مدخل الباب وقف فرويد ليقو

 
ولد ليكـون   . مشكلة هذا الرجل عجيبة ، غريبة ، ومستعصية أيضا          

. مرضه قتـول  . ومات ليكون متفوقا   . وعاش ليكون متفوقا    . متفوقا  
.  يخنـق المنطـق   . ريـة   يعرقل الح . ارا سيئة على المجتمع     يترك آث 

وفـي مجمـل الأحـوال لا يعتبـر         . دقه  ينزل الكآبة على آل مـن يص ـ      
هنالك ، لا شـك ، عصـابة        . هذا الرجل وحده المسؤول عن قضيته       

 . جماعة من المستفيدين ، طغي عليها الجنون الذي حل به ... 
ينبغي لهذه الجماعة أن تأتي معه إذا مـا قـررتم الرجـوع إلـى هنـا       

 .ثانية 
 

 أنه ادعى النبـوة     المجنون ،  � إن أخطر ما في قضية هذا العبقري        
، في مجتمع آان بأمس الحاجة إلى نبي ، وإذا هو يكرس نفسـه              

" الأنبيـاء "نبيا لا مثلما الذين جـاؤوا مـن قبلـه فحسـب ، بـل خـاتم          
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وإن أقصـى درجـات الجنـون أن يـدعو المـريض نفسـه              . والمرسلين
أشرف الخلق وأحسنهم وأعظمهـم علـى الإطـلاق ووصـيا علـيهم          

وان محنـــة الإنســـان . لـــين والآخـــرين وحســـيبا عنـــده علـــم الأو
 .والإنسانية لهي في هذا المريض بالذات 

 
شـارد الـذهن    " فرويـد "أما محمد فقد ظل خلال وجودنا في حضرة         

 .آأنه غير موجود 
 

 :محمد الغريب 
 

ــاريخ المجتمــع المكــي ،    مهمــا حــاول ويحــاول البــاحثون طمــس ت
 ولادة محمـد    الإجتماعي والنفسي ، في تلك الحقبة الممتدة بين       

فلابـد مـن آشـف مـا أخفـي      ) مدتها أربعون سـنة تقريبـا     (ودعوته  
وأهمل ، وإلقاء الأضواء على واقع مريـر ، تخللتـه أنـواع آثيـرة مـن                 
الأمراض النفسية والعقلية ، غالبا ما تؤدي ، إلى المـوت ، دون أن              
يجرؤ أحد مـن أبنـاء ذلـك المجتمـع المهتـرئ الـذي آانـت تسـوده                  

رين ، المتســلطين، المســتغلين، علــى آســر نيــر شــريعة المقتــد
 .العبودية أو وضع حد لهذا الأستغلال الفاحش المتمادي

 
فعــلا علــى ابــن اخيــه ، محمــد ، إمــا مــن " أبــو طالــب"لقــد خــاف 

المتسلطين ، الرافضين الرحمة والرأفة بالمحتاجين ، وإما من ذلك          
لمجتمـع  الوسط الجاهل البائس الحـزين ، الجـائع ، المنعـزل عـن ا             

وتحرآاته ، الرازح تحت وطـأة الوسـاوس ، المستسـلم للأمـراض ،      
. محمـد نفسـه    وإما من مـرض آـان يعانيـه         . والأوهام ، والخرافات    

 .ما للأسباب التي ذآرنا جميعها ورب
 
على آل حال ، مضطر أن يستخدم ابن أخيه ، آيفمـا            " أبو طالب   "

ن يـراه علـى ابـن       آان ، سواء في رعاية الغنم قبل أن يلحظ ما آـا           
أخيه في حداثته ، أو في السفر معـه إلـى الشـام لحفـارة قوافـل                 

 .ليعينه ويحصل بعرق جبينه قوته اليومي. قريش 
 
ولـيس مـا يمـدنا ومـا يقومنـا ولا           . يا ابن أخي أنا رجل لا مال لي         "

آلمات طالما سمعها محمد على لسان عمـه الـذي لا   . ٤٣" تجارة  
 .، ولا إبل ، ولا مال ، ولا شيء آخرأرض له للزرع ، ولا نخيل 
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اقتلاع محمد مـن وسـطه الفقيـر البـائس     " أبو طالب "هل أستطاع   

 هذا ؟
 

.  فـي رحلـة أو أآثـر ، إلـى الشـام      لا شك أن محمدا رافق عمـه ،      
مما ساعده على مقاومة الأمـراض العقليـة والنفسـية التـي آـان              

 ٤٤  (Alienation) إلا أن نوعا من الأغتراب . يتخبط بها أبناء وسطه 
ــان يرافــــق هــــذا الشــــاب     ولعلــــه الأغتــــراب التكــــويني   . آــ

(Developmental Alienation)  يحصل لـدى أولئـك الـذين    " ، الذي
يشعرون بضياع حياتهم الفردية وما فيها من علاقات وروابط بشكل          

وهــذا يــأتي نتيجــة لنمــو الحيــاة  . لا يســمح باعادتهــا مــن جديــد  
 ذلـك النمـو الـذي يعنـي ظهـور أشـياء             ٤٥خصوصا بالنسبة للطلبـة     

جديدة وضياع أشـياء وأمـور أخـرى مـرت فـي مراحـل سـابقة مـن                  
 ٤٦"الحياة

ــا      ــاة تخلله ــد المطلــب ، عــاش حي ــه جــده عب ــذ آفل ومحمــد ، من
الأضـــطراب ، والقلـــق علـــى المصـــير ، مـــن جهـــة ، ورياضـــة       

مع فريق من المكيين آان يجتمـع ، فـي منـأى عـن              " ميتافيزيقية"
يجها ، للتــرويح عــن الــنفس المتعبــة والمثقلــة صــخب مكــة وضــج

 .بالهموم والآلام ، من جهة أخرى 
 

                                                 
44 Alienation : is the feeling of being isolated from certain aspects of 

one�s environment . Alienation may occur when a person�s emotional ties 
with another person , group, institution , or belief are disrupted and the 
person feels the attachment can never again be the same , sometimes 

entire groups become alienated. 
There are many causes of alienation . 

For example , alienation may occur when a group loses a leader who 
represented its dreams and hopes , or when a child discover the 
shortcomings of person believes that certain political , economic, or 

social institutions are impersonal and responsive to change. 
Alienation takes different forms and may have various consequences . 
Alienated persons may become disoriented or hostile, feel helpless , 
withdraw within themselves , or reject the values society has established. 

(Wolf Heydbrand , W. B . V I PP 351-352) 
 .آان يملي عليه الدروس آما سنرى" علم الكتاب" في حياة محمد رجل ، عنده  45
46  Gerald Reagen : �The Schools and Alienation � P.P. 321-327 
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 : الغريب وبحيرا 
 

وإذ يخبئ محمد ، في عينيه الشاردتين ، ووجهه الممتلئ أسـى            
 غذته تلك المدرسـة   ( Cosmic Alienation)" رفضا آونيا "وحزنا ، 

لم والبـؤس ،    ورفقاء في الأ  " عالم بالكتاب "التي آانت تجمعه إلى     
مر ، برفقة عمه ، وهما في طريقهما إلـى الشـام بالراهـب بحيـرا                

، الذي ينفي آتاب السيرة ، والمؤرخـون المسـلمون ، وجـود أي     ٤٧
علاقة بينه وبين محمد ، سوى تلك الزيارة الوحيدة التي فيها رأى            

 .آل صاحبه فتنبأ الراهب لمحمد ب مستقبل عظيم 
 

أن عيـدة بعـدا شاسـعا عـن مكـة         صـومعة ب   أين لراهب يسـكن   من  
يعرف ما يخبئه المستقبل لصبي مثل محمد لـم تقـع عليـه عينـه               

 من قبل ؟
 

 علم الغيب ؟
  

 ! لا 
 

ألم يكن دير الراهب بحيرا محطة للمسافرين من أهل مكـة وممـرا             
 ٤٨؟ 
 

وسـلوآه  ... ألم يحـدث المكيـون هـذا الراهـب عـن الفتـى محمـد                
واللقـاءات  ... ء مكـة المسـحوقين      الشاذ واغترابه ، وعلاقتـه بفقـرا      
 التي آانت تعقد في غار حراء ؟

 
ألم يحمل المسافرون القرشيون رسائل من القس ورقة بـن نوفـل            

 ، أسقف مكة ، إلى الراهب بحيرا ، ومن الراهب إلى القس ؟٤٩

                                                 
راه==ب أق==ام ف==ي جزي==رة الع==رب وابتن==ى ل==ه    ) : النص==ف الث==اني م==ن الق==رن الس==ادس   : ( بحي==را  47

 .صومعة على طريق القوافل وآان يدعو البدو الى التوحيد 
وآان=ت ق=ريش آثي=را م=ا تم=ر عل=ى بحي=را فيص=نع له=م           "١٣٥-١٣٠\١ ورد في السيرة الحلبية       48
 " ما آثيرا طعا

، فهمس==ت ل==ي قائل==ة " مندائي==ة" آن=ت أتكل==م ع==ن الق==س ورق==ة ب==ن نوف==ل ، بحض=ور س==يدة عربي==ة    49
أتخ=ذ ه=و وبع=ض المكي=ين النص=رانية          ) . أبي=وني (الأص=ل   " ص=ابئي "ورقة الذي تتحدث عنه ه=و       "

 الجزي=رة  وبعدما أنتشر الأسلام في جميع انحاء. معتقدا لهم ، ليستعينوا بأهل الكتاب على الوثنيين  
 " .في الأسلام ليحموا أنفسهم من الذبح والتعذيب" المندائيين "دخل معظم 



 

 

ــاء  . المؤرخــون اختصــروا المســافة   ــائق ، إرضــاء للخلف ــوا الوث ابتلع
 .حتراما للوحي والأمراء ، وعامة الناس ، وا

 
 النصرانية آانت تحتضر ، فـي ذلـك الوقـت ،            �النزاعات المسيحية   
 فماذا آان يقول ورقة للراهب بحيرا ؟. على أرض الجزيرة 

 
ألم يتفقا معا على توحيد المسيحيين والنصارى والتصدي لأحكـام          
ــد لتنظــر فــي انشــقاق بعــض رؤســاء      ــت تعق ــي آان المجــامع الت

 لكنيسة الجامعة الأم ؟الكنائس والأديار عن ا
 

 الشـام ، هـل      �البريد بين غار حراء وبين ديـر بحيـرا ، فـي بصـرى               
 ضاع تحت سنابك خيول الفتح الإسلامي ؟

 هل الوحي عاصفة أم زلزال أم هو الطوفان العظيم ؟
 

أسئلة تستيقظ اليوم لتقف على أنقاض العقل المـدفون المسـتور           
. عبـادة الأصـنام والأنصـاب    ولقد سـئمنا البكـاء علـى الأطـلال ، و          . 

وآلنـا بـلا واقـع ، وبـلا         . فليس محمد وحده الغريب بل آلنـا غربـاء          
نباتنـا وشـجرنا يـبس وتكسـر ن         . آالأرض الهشـيم صـرنا      . جاذبية  

 فلماذا الخوف من العواصف والزوابع ؟
هــذه الأســئلة يجــب أن تقــتحم معاقــل التــاريخ ودهــاليزه فتكســر  

 .الصمت الرهيب 
 

 : محمد وفجأة تزوج
 

آـان فـي    . "المؤرخون فجأة زوجوا محمدا من خديجة بنـت خويلـد           
الخامسة والعشرين من عمره عندما غلفت خديجـة قلبـه بموجـة            

                                                                                                                                            
تفرعوا عن آنيسة اورشليم وتفرق=وا      " Ebionaionالأبيونيون  : "الا أن الدآتور اسد رستم يقول       

مبشرين معلمين أن المخلص هو ابن يوسف وان بولس مرتد عن الدين القويم متمس=كين بالأنجي=ل                 
 .انيين مستمسكين بالناموس متخذين اورشليم قبلة لهم في صلواتهم الى العبر

، وأف=اد  ) ٣٣ ص   ١آنيس=ة انطاآي=ة منش=ورات الن=ور ، ج         " (وأبيونيم آلمة عبري=ة معناه=ا الفق=راء         
آان محمد يتج=ه ف=ي ص=لاته ال=ى اورش=ليم ، فلم=ا وج=د اع=راض اليه=ود ع=ن           " انطون سعادة يقول    

لأقرار باستقلال دعوته وصحة نبوته عدل عن قبلة اورشليم   دعوته ورفضهم ورفض المسيحيين ا    
، ١٩٥٨الأس=لام ف=ي رس=التيه المحمدي=ة والمس=يحية ، الطبع=ة الثالث=ة                " ( وجعل مكة قبلته الجدي=دة      

 ).١٨٢ص 



 

 

من الحب العارم ، وآانـت هـي فـي الأربعـين عنـدما شـعرت لأول                 
 ٥٠.... مرة في عمرها بعذوبة الدفء 

الـذي  انه ثالـث رجـل فـي حياتهـا ، ولكنـه الرجـل الفريـد والوحيـد                   
تسرب إلى عروقها من بين أرياف مقلتيها وانحـدر إلـى قلبهـا مـن               

 .فوق مشالح الغمام 
 
ولم يكن محمـد أقـل منهـا تحسسـا بالقيمـة التـي تحمـل علـى            "

آتفها صدق الحنين ، فأخذها بين يديه ، آمـا تأخـذ الزهـرة قطـرة                
 ٥١" الطل ، وحدب عليها ، آما تحدب الحدقة على العين 

 
الأسـباب الأقتصـادية التـي    . زوج محمد من خديجة بدون تمهيد ، ت  

 !وحرضت عليه مستبعدة " الموفق"دفعت إلى هذا الزواج 
 

إذ شـاء اللـة ابـن خمـس وعشـرين سـنة             . هكذا شـاء المؤرخـون      
 لها ثلاث بنات    � حسبما قالوا    �يتزوج امراة ، في عقدها الخامس       

 .، نسبهن البعض إلى محمد ) ؟(، من زوجها الأول ٥٢
 
 : زواج الصفقة ال

                                                 
أو آأنهم عرفوا هذا الدفء بأنفسهم .. آأنهم خديجة  .  نستغرب هذا الحكم المطلق ، من الكتاب          50
دنيا وعرفت الرجال ، وتزوجت مرتين ، بأثنين من س=ادات الع=رب واش=رافهم             لقد بلت خديجة  ال    "
هنال==ك مص==ادر تق==ول ان خديج==ة  (عتي==ق ب==ن عائ==د المخزوم==ي ، وأب==ي هال==ة ب==ن زرارة التميم==ي    :

، واستأجرت غير واحد من الكهول والشبان فما رأت فيمن ) تزوجت ابا هالة ، ثم عتيق ابن عائد 
نس==اء النب==ي ، ) بن==ت الش==اطئ(عائش==ة عب==د ال==رحمن  " (م==ن الرج==ال عرف==ت ، ذل==ك ال==نمط الفري==د  

 ) .٣٣دارالكتاب العربي ، ص 
 .٣٩المصدر السابق ن ص :  سليمان الكتاني  51
 : بنات خديجة هن  52

تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبيد العزى ب=ن عب=د الش=مس ه=و اب=ن خالته=ا ،             : زينب   )١(
وعندما بعث محمد اسلمت زينب حين اس=لمت  .  وامامة � مات صغيرا    �وولدت له عليا    

 .امها خديجة وبايعت محمدا هي واخواتها 
ولما بع=ث محم=د رس=ولا    . تزوجها عتبة بن ابي لهب بن عبد المطلب قبل الأسلام        : رقية   )٢(

، ام==ر اب==و له==ب ابن==ه بطلاقه==ا ، فتزوجه==ا عثم==ان ، وآ==ان ذل==ك قب==ل الهج==رة الأول==ى ال==ى     
 .هاجر آانت رقية بصحبته الحبشة ، لأن عثمان عندما 

واس==لمت ح==ين . تزوجه==ا عتيب==ة ب==ن أب==ي له==ب ب==ن عب==د المطل==ب قب==ل الأس==لام   : أم آلث==وم  )٣(
حسن . (اسلمت امها ، وفارقت زوجها في نفس الوقت الذي فارقت به رقية زوجها عتبة             

، دار ) ٢ط(دائ==رة المع==ارف الأس==لامية الش==يعية ، المجل==د الأول ، الج==زء الأول : الأم==ين 
اب=ن خديج=ة    " هند"قد يكون سها عن بال الأمين ذآر         ) . ٢٧لتعارف للمطبوعات ، ص     ا

" هن==د"وآ=ان  ) ١٥٤٥\٤والأس=تيعاب  ) ١٣٣(قي==ل ف=ي جمه=رة الأنس==اب   " اب=و هال=ة  "م=ن  
 " .غلاما لم يشب عن الطوق عندما تزوج محمد من خديجة 



 

 

 
: إلـى محمـد     " أبـو طالـب   "أولها حديث   " التجاري"قصة هذا الرواج    

أنا رجل لا مال لي ، وقد اشتد الزمان علينـا وألحـت   . يا ابن أخي    "
عير قومك قد   علينا سنون منكرة ، وليس لنا مال ولا تجارة ، وهذه            

حضر خروجها إلى الشام وخديجة تبعث رجـالا يتجـرون فـي مالهـا              
بون منافع ، فلو جئتها لفضلتك علـى غيـرك لمـا يبلغهـا عنـك                ويصي

من أمانتك وطهارتك ، وإن آنت أآره أن تأتي الشام واخـاف عليـك              
 ...من يهود 

وقد بلغني أنها استأجرت فلانا ببكرين ، ولسنا نرضى لك بمثل مـا    
 أعطته ، فهل لك في أن أآلمها ؟

 ٥٣..." لك ما أحببت يا عم : قال محمد "
وخطـين  " يتجرون في مالهـا ويصـيبون منـافع         : "ين تحت   نضع خط 

 : لنسأل " لما يبلغها عنك من أمانتك وطهارتك : " تحت 
 يعرف بما يخطط لمحمد ؟" أبو طالب"هل آان : أولا 

 
 من الذي آان يبلغ خديجة عن أمانة محمد وطهارته ؟ : ثانيا 

 
 آيف عرف محمد بالأمانة والطهارة ؟: ثالثا 

 
منافع ، وطمع بالزواج من خديجـة الثريـة ، السـاآنة فـي              تجارة ، و  

 !علية ، حولها المؤخون حبا عظيما جامحا 
 

مـن رحلـة    " ام القـرى  "نهاية القصة آانت يوم عـادت القافلـة إلـى           
المسافرون قد استغرقتهم نشوة حالمة منذ      . "الصيف إلى الشام    

هم  علـى مقربـة مـن مكـة واشـرأبت أعنـاق            ٥٤" مر الظهران   "بلغوا  
إلــى معالمهــا التــي لاحــت لهــم مــن بعيــد ، وتنــاديهم فــي لهفــة  

 " .واشتياق 
 

                                                 
 ، وف==ي ١٣للطب=ري ، ص  الس=مط الثم=ين   . ١٩٩\١أب=ن هش=ام   .  رواي=ة الزرق=اني ع=ن الواف=دي      53

.  تاجرا الى الشام ، ان خديجة هي التي عرضت عليه مباشرة أن يخرج في مالها       ١٩٦\٢الطبري  
  .٣٠ص ) بنت الشاطئ "  (نساء النبي"أنظر ايضا 

واد قرب مكة وعنده قرية يقال لها مر الظه=ران وروى اب=ن ش=نميل ع=ن اب=ن ع=ون       :  الظهران    54
:  آس==با ف==ي آف==ارة اليم==ين ث==وبين ظهراني==ا ومعق==دا ن ق==ال النض==ر  موس==ىان اب==ا: ع==ن اب==ن س==يرين 

 وبمر الظهران عيون آثيرة ونخيل لأسلم وهذيل وغاضرة ، . الظهراني من مر الظهران 
  ) ٦٤ ص ٤الحموي ، م . معجم البلدان (وقد جاء ذآرها في الحديث 



 

 

مـن بـين هـؤلاء جميعـا انطـوى علـى نفسـه        ) محمد(لكنه وحده  "
فـي  " الأبـواء   يكابد أشجانه التـي هاجهـا مـرور القافلـة قريبـا مـن               

 .طريق عودتها إلى مكة 
 
أو " قـرى أم ال"وعبثا حاول تابعـه المرافـق أن يغريـه بـالتطلع إلـى             "

يشــغله بالحــديث عمــا ينتظــره هنالــك مــن تقــدير الســيدة الثريــة  
الكريمة ، التي اختارته ليخرج في مالها إلى الشام ، ووعدتـه بـأن              

  ٥٥..."تعطيه ضعف ما آانت تعطي غيره ممن استأجرتهم قبله 
 

عـلا ضـجيج   : "جعلوا من زواج محمد وخديجة أسطورة رومانطيقية     
تقبلين ورغـاء الإبـل التـي أناخـت علـى      الرآب مختطا بهتاف المس 

ثرى مكة مطمئنة ، فمضى محمد علـى بعيـره قاصـدا دار خديجـة               
 ).؟(بعد أن طاف بالبيت العتيق 

 
وآانت خديجة هناك في دارها ، ترقب الطريق من علية لهـا فـي              "

 وإلـى جانبهـا غلامهـا ميسـرة         ٥٦لهفة مشوبة بشيء مـن القلـق        
 ٥٧ه مع محمد يملأ أذنيها بحديث مثير عن رحلت

وإذا ظهر لها أخيرا يدنو من الدار بطلعته الوسيمة وملامحه النبيلة            
، اندفعت تستقبله لدى البـاب مرحبـة ، مهنئـة بسـلامة العـودة ،                

 .في صوت يفيض عذوبة ورقة وحنانا 
 
ورفع إليها وجهه شاآرا ، فمـا تلاقـت الأعـين حتـى عـاد فخفـض                 "

ربح تجارتـه ومـا جاءهـا بـه     بصره ، ومضى يقص عليها أنباء رحلته و      
 ...من طيبات الشام 

 
وأنصتت إليه شبه مأخوذة ، حتى إذا ودعها ومضى ، ظلت واقفة            "

 ٥٨" حيث هي ، تتبعه عيناها إلى أن توارى في منعطف الطريق 
 

بيت خديجة يشتعل بنار الحب ، آل شيء تغير في تلك العلية بل         
 خمـس وعشـرين   في آل الحي الراقي ، خديجة لا تنام ، هو ابـن        

سنة وهي بنت اربعين ، لا بأس ، عنـدها عليـة ، ومـال ولهـا جـاه         
 .ونفوذ وسلطان وتجارة 
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أتراه يستجيب لعاطفة أرملة آهلة في الأربعين مـن عمرهـا وهـو             "

الذي انصرف حتى اليـوم عـن عـذارى مكـة وزهـرات بنـي هاشـم                 
  ؟٥٩" الناضرات 

 
عمـر خديجـة    : ن  لقد استجاب محمد لهذه العاطفـة ويقولـو       ! أجل  

" عبـد اللـة   "و" القاسـم   : "أربعون سنة ، ولكنها أنجبـت لـه ولديـه           
 .اللذين ماتا طفلين ، آما رزق منها ابنته فاطمة 

 
الواضح هنا أن خديجة لم تكن في الأربعين حسبما ادعـوا ، علـى              

صــديقة " نفيســة بنــت منيــة . "آــل حــال الــزواج ، الصــفقة ، تــم  
 فيم العزوف عن الدنيا وقضاؤك على       :خديجة جاءت محمدا تسأله     

هلا سكنت إلـى زوجـة تحنـو عليـك وتؤنسـك            "شبابك بالحرمان ؟    
 ؟" وتزيل وحشتك 

 
 :قال لمحدثته نفيسة . بكى محمد ، إذ لم ينفعه إمساك دمعته 

 
 ...ما بيدي أتزوج به  -

 
 

 :قالت على الفور 
فإن دعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفـاءة ، ألا تجيـب             -

 . عندئذ أدرك محمد أنها تعني خديجة ؟
بعد أخذ ورد بين محمد ونفيسة وخديجة استغرق فترة قصيرة جاء          

) أبو طالب وحمـزة ، ابنـا عبـد المطلـب        (محمد وفي صحبته عماه     
 !الصفقة ؟... السريع ... وإذا آل شيء مهيأ للزواج . بيت خديجة 

 
 :أبو طالب قال 

زن به فتى من قريش إلا رجح بـه         فإن محمدا ممن لا يوا    : أما بعد   "
شرفا ونبلا وفضلا وعقلا ، وإن آان في المال قل فإنمـا المـال ظـل         
زائل وعارية مسترجعة ، وله في خديجة بنت خويلـد رغبـة ، ولهـا               

 ٦٠... " فيه مثل ذلك 
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لماذا يرغب شاب في الخامسة والعشرين ، أرملة جربت زوجين ،           
 ولها أولاد ؟

 
لماذا تأخر محمد عن الزواج حتى ذلك اليـوم         : بل السؤال الأسبق    

 ؟
 

لقد أثنى ابـو طالـب علـى المـوروث والمكتسـب عنـد ابـن أخيـه ،          
... القبيلـة الأآبـر   ... ميزتان طبيعيتان عند قـريش     الشرف والنبل ،    

هذا حكم مطلق أيضا ، هل يعقل أن لا يكون بـين أبنـاء          ... والأقوى  
؟ أم أن قريش صـارت هكـذا        هذه القبيلة من ليس شريفا ولا نبيلا        

 منذ بعث محمد نبيا ؟
 

 ألم يتصد لمحمد بعض من رجالا ت قريش ؟
 

ــة   ــا المســلمات المطلق ــدها  (Postulates)إنه  لاأحــب أن أقــف عن
لماذا نغض الطرف؟ وهي ليسـت إلا مربعـا صـغيرا          . مكتوف اليدين   

منذ أربعة عشـر قرنـا نقعـوا العقـل فـي ذلـك              . أرادوه لجاما للعقل    
ومضوا يبنون عروشهم الواهيـة     ) الإيمان الأعمى   (بع ، الصغير    المر

وأعلنوا تفاهاتهم وجهالاتهم ، علينا ، دينـا ،         .  القصور   �، وقبورهم   
 القبـور ،    �وعقيدة ، وشريعة ، وجعلـوا الأنحنـاء للعـروش والقصـور             

 .علما إذ جعلوه فرضا وواجبا 
ذآي الــ(فــي يــوم زفــاف محمــد علــى خديجــة ، قــارن أبــو طالــب  

وآـي لا ينتصـر   . بين عقل محمـد ومـال خديجـة    ) الواقعي التفكير  
 الفرصـة ، غلـب ابـو طالـب          �العقل على المال ، فـي تلـك الليلـة           

ولـه فـي خديجـة بنـت خويلـد          "العاطفة على العقل والمـال فقـال        
 ".رغبة ، ولها فيه مثل ذلك 

 
ا ربما أخذته عن أبيهـا وربمـا عـن زوجيه ـ   . مال خديجة آان موجودا   

المهـم أنـه موجـود وذو إغـراء         . السابقين ، أو من تجارتها الواسعة       
 .المرأة ثرية ذات تجارة آبيرة (خديجة . فعال 

 
العقل يحصـل مـن المجتمـع       . عقل محمد وفضيلته موضوع سؤالنا      

الفضيلة رياضة نفسية يمارسها المستقرون عاطفة      . وأولي العلم   
 ، والمؤمنون بما يعتقدون ،      ، والزاهدون ، والمقتنعون بما هم عليه      

وهذه أيضا يتعلمها الإنسان ممن يرافقه ويتبادل معه الآراء والأفكار          
ولابد لتحصيل الفضيلة والعقل من معلم أو مرب يكون على علـم            . 



 

 

البرهان . وقد آان محمد ، حقا ذا فضل وعقل          . ٦١وفضيلة ومعرفة   
 .لكثير والمتاع زواجه من تلك المرأة ذات العلية الزاهية والمال ا

 
عمـرو بـن أسـد بـن عبـد          (عمهـا   ) أي على محمد    (فأثنى عليه   " 

 ٦٢وأنكحها منه ، على صداق قدره عشرون بكرة ) العزي بن قصي
 
ولما انتهـى العقـد ، نحـرت الـذبائح ودقـت الـدفوف ، وفتحـت دار                  "

خديجة للأهل والأصدقاء ، فإذا بينهم حليمـة قـد جـاءت مـن باديـة           
 عـرس ولـدها الـذي أرضـعته ، ثـم لتعـود فـي                بني سعد ، لتشهد   

الغداة ومعها أربعون رأسا مـن الغـنم ، هبـة مـن العـروس الكريمـة          
 ٦٣" لتلك التي أرضعت محمدا زوجها الحبيب 

 
محمـد ، إذن ، قــدم عقلــه وفضـيلته ، ورجولتــه ، وشــبابه الغــض ،   
فيما قدمت خديجة مالهـا وإبلهـا وغنمهـا وعليتهـا وربمـا جسـدها               

 .وحكمتها 
 

 :ليلة الزفاف 
 

 زواج غير متكافئ طبيعيا ، ماذا نقول فيه ؟
 

 .هكذا اللة أمر. هكذا اللة اراد : محكوم علينا أن نقول 
 

فـإذا يـد لطيفـة رقيقـة     ) آمنـه  ( وتندت عينا محمد وهو يتفقد أمـه       
تأسو الجـرح القـديم فـي حنـان غـامر ، وإذا بـه يجـد فـي خديجـة                     

 ٦٤"حرمان عوضا جميلا عما قاساه من طويل 
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ألم يشعر ، تلك الليلة بالخطـأ ؟  ! محمد رأى في خديجة أمه آمنة  
ألم يظهر خجلا ؟ آيـف آانـت ليلـة العـرس؟ لعـل اللـة أنـزل علـى           
محمد رسوله آبريل ليمسح بكفه الملائكي جسد محمد ويخلصه         

المشـروع ،   . من العقد النفسـية والجنسـية والإحسـاس بالـذنب           
 أنه آذلك فاللة ملتـزم بمحمـد وخديجـة          وبما. أصلا ، مشروع اللة     

فشل محمد ليلة العرس فشل اللة واللة لا يفشل     . حتى النخارع   
. 
 

 .ان له رأيا سديدا في هذه المسألة . نعود إلى فرويد 
 

 :فرويد يقول 
 
إن الإحساس بالذنب يسبقه أغلب الأمـراض النفسـية المعروفـة           "

ــالن     ــة ب ــدفين للخجــل ، وضــعف الثق ــو الســبب ال فس ، وازدراء فه
النفس ، والشك والتوجس ، وتجسـيم التوافـه ، والشـعور بحقـارة              

 ٦٥" النفس ، والنقص ، والأآتئاب ، والمخاوف بأنواعها 
 

وليس ما يدعو الرجل إلـى الخجـل والخـوف ، والتـوجس والشـك ،              
والأآتئاب ، مثل الشعور بأن المراة التي يضـاجعها تشـبه أمـه ، أو               

  ٦٦  (Oedipus Complex)هي بمثابة أمه 
آل قريش وآل قصي وحليمة السعدية التي أعطيـت أربعـين رأسـا             
من الغنم مكافأة لها وجميع المفيـدين مـن هـذا الـزواج التجـاري ،                
الصفقة ، لن يعرفوا ما إذا آان محمد قد أشبه في تلك الليلة أمـه               
، فعجز عن المضاجعة وضعف ، أو أنه استحوذ على خديجة وقلبها            

ا ابن المخزومي ، وابن التميمـي ، اللـذين همـا أيضـا              حتى انساه 
 .من سادات العرب وأشرافهم 
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 )١٤٨الدآتور أحمد عزت راجح اصول علم النفس ص "  (تكبره 
Oedipus : was a king of Thebes in Greek Mythology . He unknowingly 
killed his father and married his mother . many ancient authors wrote 

different versions of the story of Oedipus.  
The terms Oedipus complex was first used by Sigmund Freud .   

(R.T. Ellickson : W.B.E. V 14 PP 511-512) 



 

 

في أسوأ الأحوال هنالك اللة المسؤول عن نجـاح تلـك الليلـة آمـا      
الملـك  .. ينتظر الأوامر من الرب     ... جبريل في مكتبه    . عن فشلها   

وفـي خزانتهـا    . خديجة عندها الخبرة الكافيـة      . القيوم  .. الحي ا .. 
اللـوز والجـوز والعسـل والزبيـب ، وسـيظل محمـد         : طيبات الشـام    

 .يأآل من هذه الطيبات إلى أن يفرجها اللة عليه 
 

هي . دم البكارة على سروال خديجة ليس شرطا في عقد الزواج           
أرملة مرتين ولها أولاد ، خديجة إذن لن تعلق السروال على الباب             

 لن يسألوا عن الأحمـر    آل قريش وآل قصي والأصدقاء والمنتفعون     . 
ــن الســروال   .  ــن يســألوا ع ــة   . ل ــى التهنئ ــأآلوا ... ســيأتون إل لي

. الحديث عن البكارة ، العزيزة الشـرف ، لـن يـأتوا عليـه             . ويشربوا  
عرس الحي الراقي هو عرس اللة ورسوله جبريـل فـلا احـد يجـرؤ                

 .على السؤال 
 

ربـط بـيم    ولم يعن مكة من أمر الزوجين السعيدين سوى ان زواجا           
محمد بن عبد اللة بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم القرشـي وبـين                   

 ٦٧" خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي ابن قصي
 

 :بنت الشاطئ شاهدة زور 
 

 ) :بنت الشاطئ(تقول السيدة عائشة بنت الرحمن 
ولكن التاريخ تلبث بعـد بضـع عشـرة سـنة ليسـجل يـوم العـرس                 "

 . ى الحقب والدهور المشهود بين أيامه الخالدات عل
 

وقد انصرف إلى حين ، تارآا هذين الـزوجين ينعمـان بأطيـب حيـاة               
زوجية شهدتها مكة ويترشفان على مهل رحيق ود صاف عميق ،           

 ...سيظل حديث الزمان 
 
واستغرقا فـي هناءتهمـا خمسـة عشـر عامـا ، نـاعمين بالإلفـة                " 

" نـين والبنـات   والأستقرار ، وقد أتم اللة عليهما نعمته فرزقهمـا الب         
٦٨ 
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هل تقول لنـا أديبتنـا      . لست أدري آيف عرفت بنت الشاطئ ذلك        
من أين استوحت هذا الكلام ، وآيف أتيح لها تجسيد هذا التخيـل             

 الجامح ؟
  

ــرحمن       ــد ال ــة الســيدة عائشــة عب ــا للأديب ــرض أن أخ ــت (لنفت بن
أحب امرأة تكبره بخمسة عشر عاما ، ولـم تكـن أرملـة             ) الشاطئ

 بنت خويلد ، فهل سترضى أديبتنا على هـذا الحـب ،             مثل خديجة 
وتشجع أخاها على الزواج من هذه المـرأة أم أنهـا سـتقيم الأرض              

 وترفض أن تقعدها حتى يتراجع الشقيق ؟... على رأس أخيها 
  

 .نحن نعرف الجواب سلفا يا سيدتي
 

إليـك  . لن نكثر الأسئلة إلا أننا سنلقي عليك مسألة واحـدة فقـط             
 :تي سؤالنا يا سيد

 
 :ما يلي " نساء النبي "لقد قلت في آتابك 

 تدهش مكـة حـين اعلـن نبـأ المصـاهرة بـين اعـز صـاحبين                  ولم " 
، بـل اسـتقبلته آمـا تسـتقبل         ) محمد وأبي بكر    (وأوفى صديقين   

ولــم يجـد فيهـا أي رجــل مـن أعــداء    . أمـرا طبيعيـا مالوفــا ومتوقعـا    
 بخلــد واحــد مــن الرســول أنفســهم موضــعا لمقــال ، بــل لــم يــدر 

خصومه الألداء ، أن يتخذ من زواج محمد صلعم بعائشـة مطعنـا أو              
منفذا للتجريح والأتهام ، وهم الـذين لـم يترآـوا سـبيلا للطعـن إلا                

 ...سلكوه ، ولو آان بهتانا وزورا 
 
 ..وماذا آان عساهم أن يقولوا؟ "
 
هل ينكرون أن تخطب صـبية آعائشـة ، لـم تتجـاوز السـابعة مـن            "

 ٦٩ها على أبعد تقدير ؟ عمر
 

جبيـر  (علـى   ) محمد بن عبد اللة     (لكنها قد ذآرت قبل أن يخطبها       
لـم يسـتطع ألـو بكـر أن يعطـي آلمتـه            بحيث  ) بن مطعم بن عدي   

 ٧٠لخولة بنت حكيم ، حتى مضى فتحلل من وعده لأبي جبير 
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ي الرواي=ا  عدت عند فري=ق م=ن المس=لمين مرجع=ا ف=     . الجمل في الموقعة التي سميت بموقعة الجمل   
 .والحديث



 

 

 
فهل ينكرون أن يكون زواج بين صبية في سنها وبين رجل اآتهـل             "

 الخمسين ؟وبلغ الثالثة و
وأي عجب في مثل هذا وما آانت أول صبية تزف فـي تلـك الليلـة                
إلى رجل في سن أبيهـا ، ولـن تكـون آـذلك أخـراهن ؟ لقـد تـزوج           
عبد المطلب الشيخ من هامة بنت عم آمنة في اليوم الذي تـزوج             

 ).آمنة بنت وهب(فيه عبد اللة أصغر أبنائه من ترب هالة 
 على بن أبي طالـب وهـو فـي          وسيتزوج عمر بن الخطاب من بنت     

 .سن فوق سن أبيها 
ويعرض عمر على أبي بكر أن يتزوج ابنته الشـابة حفصـة وبينهمـا              

 ٧٢ ٧١"من فارق السن مثل الذي بين الرسول وعائشة 
 

 .عصابة تهندس لنفسها آما تشاء ، وتفعل ما تشاء 
 

سؤالنا يا سيدتنا الأديبـة ، عـن تلـك الطفلـة التـي ألقـوا بهـا إلـى              
إننـا نسـأل عـن مصـير تلـك      :  الكهـل ، مثلمـا قلـت    �محمد حضن  

 الطفلة ، عن مستقبلها ، عن آلامها وأمراضها النفسـية           �السيدة  
 .التي سببها لها هذا الزواج الجائر المتسلط 
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دخل=ت بي=ت أب=ي بك=ر     : تق=ول خول=ة   . تخطب ل=ه عائش=ة ، وقرأن=اه بدق=ة ووع=ي لأتض=حت المس=ألة         
! والبرآ=ة  أي ام رومان ، ماذا أدخل اللة عليكم م=ن الخي=ر     : فوجدت ام رومان ام عائشة فقلت لها        

وددت ، انتظ=ري اب=ا بك=ر    : فقل=ت  ! وما ذاك ؟ اجبت أرسلني رسول اللة أخطب ل=ه عائش=ة      : قالت  
ارس=لني  ! يا ابا بكر م=اذا أدخ=ل الل=ة علي=ك م=ن الخي=ر والبرآ=ة        :  وجاء ابو بكر فقلت له ..فانه آت  

انم=ا ه=ي   . . وه=ل تص=لح ل=ه ؟      -: قال وقد ذآر موض=عه م=ن الرس=ول          .. رسول اللة أخطب عائشة     
انت اخي في الأسلام : ارجعي اليه فقولي : فرجعت الى رسول اللة فقلت له ذلك فقال       .. ابنة اخيه   

 .، وانا اخوك وابنتك تصلح لي
: وقالت ام رومان تجلو المواقف للخطب=ة  ..  انتظري حتى ارجع     -: فأتيت ابا بكر فذآرت له فقال       

ابن=ه جبي=ر ولا والل=ة م=ا وع=د اب=و بك=ر ش=يئا ق=ط               ان المطعم ب=ن ع=دي آ=ان ق=د ذآ=ر عائش=ة عل=ى                  -
 -:  فقال=ت العج=وز    � وآان=ت مش=رآة      �فدخل ابو بكر على مطعم وعنده امرأته ام جبير          . فأخلف  

فل=م  ..يا ابن أبي قحافة ، لعلنا ان زوجنا ابننا ابنتك ، ان تصبئه وتدخله في دين=ك ال=ذي أن=ت علي=ه؟               
م=ا  (انه=ا تق=ول ذل=ك    : ما تقول هذه ؟ أج=اب   :  المطعم فقال    يرد عليها ابو بكر بل التفت الى زوجها       

: من وعده ، وعاد الى بيت=ه فق=ال ل=ي        ) ؟(فخرج ابو بكر وقد شعر بارتياح لما احله اللة          ) . سمعت
أدعى لي رسول اللة فمضيت الى الرسول فدعوته فجاء بيت صديقه ابي بكر فانكحه عائشة وه=ي    

، الس=مط   ١٧٧-١٧٦\٣الطب=ري   " (داقها خمس=مائة دره=م      يومئذ بنت ست سنين أو س=بع وآ=ان ص=          
 ) .٦٢المصدر نفسه ، ص : بنت الشاطئ . (٨، الأصابة ٢٩٣\٤، السيرة ٣١
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 .صداقة أبي بكر وعمر



 

 

 
 أليس آذلك ؟. إنها مشيئة اللة : ستقولين 

 
ولكن الكارثة التي حلت بنا نحن المسلمين بـدأت مـن هنـاك مـن               

وتلاه زواج على هـذا الـنمط       ... سبقه زواج جائر مثله     ... ر  زواج جائ 
وآان آـل زواج يـتم      ... ثم آخر ، حتى الثاني عشر       . الفاجع الفاجر   

بأمر اللة ومشيئته ، إنها الكارثة حقا ، المسلمات العمياء ، الطوق            
 !في العنق ، القفل على الشفتين ، مشيئة اللة والرسول 

 
و جاء رجل في العقد السادس أو الخامس        ما رأي سيدتنا الأديبة ل    

يعمل قاضيا شرعيا في الأزهر ، يخطـب طفلتهـا بنـت العاشـرة أو               
الثانيــة عشــرة ، ولا نقــول الســابعة ؟ هــل ســتوافقين يــا ســيدتنا 

 الأديبة ؟
 

وأنــت تعلقــين علــى بعــض  ... جوابــك أخــذناه مــن آتابــك نفســه  
 .نطلع القراء عليه . المستشرقين 
 :ديبة بنت الشاطئ تقول السيدة الأ

ئة عام مـن    لكن نفرا من المستشرقين يأتون بعد نحو ألف وثلاثما        "
، ويطيلـون القـول فيمـا       ق العصـر والإقلـيم      ذلك الزواج فيهدرون فرو   

الجمــع الغريــب بــين الــزوج الكهــل والطفلــة الغريــرة  (وصــفوه بأنــه 
ويقيسون بعين الهوى ، زواجا عقد في مكة قبـل الهجـرة         ) العذراء  

بما يحدث اليوم في الغرب المتحضر ، حيث لا تتزوج الفتـاة عـادة          ،  
قبل سن الخامسة والعشرين وهي سـن تعتبـر حتـى وقتنـا هـذا               
جد متأخرة في الجزيرة العربية ، بل في ريـف مصـر وأآثـر منـاطق                

 :وهو ما أدرآه مستشرق منصف زار الجزيرة وعاد يقول . الشرق 
لـك النمـو السـريع الـذي        آانت عائشة على صـغر سـنها ناميـة ذ         "

تنموه نساء العرب ، والذي يسبب لهم الهـرم فـي أواخـر السـنين               
 ...التي تعقب العشرين 

 ...ولكن هذا الزواج شغل بعض المؤرخين لمحمد 
نظروا إليه من وجهة نظر المجتمع العصـري الـذي يعيشـون فيـه ،               

لـم  فلم يقدروا أن زواجا مثل ذاك ، آـان ولا يـزال عـادة أسـيوية ، و                 
يفكروا في أن هذه العادة لا زالت قائمة في شرق أوروبـا ، وآانـت              
طبيعية في اسبانيا والبرتغال إلى سنين قليلة ، وإنها ليست غيـر            



 

 

ــات       ــدة بالولاي ــة البعي ــاطق الجبلي ــض المن ــي بع ــوم ، ف ــة الي عادي
 ٧٣"المتحدة 

. آيـف تـنقض نفسـها بنفسـها         ) بنـت الشـاطئ   (لو ترى السـيدة     
 الماضي تأبى أديبتنـا إلا فرضـها علينـا أمـرا مـن      عادات وتقاليد من 

 .اللة محكما 
 

ولا يزال المسلمون يتمسكون بكل ما دعا إليه محمد وفعل ، فهم             
يبذلون الغالي والنفيس من أجـل المثـابرة علـى طريقـه المظلمـة              

إلا أن زواجا مثل زواج عائشة مـن محمـد ، فلهـم منـه               . والمخيفة  
 ، إنهـم لا يقبلونـه لبنـاتهم أبـدا ،     اليوم موقـف غيـره عـن الماضـي        

وهم على حق في ذلك بينما محمد عندهم هو المعصوم والمنـزه    
ــا نحــن   . عــن الخطــأ والفعــل الشــنيع   ــو آن فــأي مجتمــع نبنــي ل

 المسلمين نزوج أطفالنا آما تزوجت عائشة من النبي ؟
 

وليس زواج محمـد مـن عائشـة الكارثـة الوحيـدة التـي خلفهـا لنـا                  
 .ه الأبرارالنبي وخلفاؤ

 
 :محمد يغتصب عائشة 

 
الطفلة عائشة ليـتخلص  ) النبي(  محمد  ( violated)لقد اغتصب 

من العقد النفسية والجنسية التـي ألمـت بـه ، خـلال زواجـه مـن              
وسنحاول بقدر ما سمحت لنا الظـروف مـن         . خديجة ، وبعد وفاتها     

جهة والمصادر من جهة أخرى ، أن نلقي بعض الأضواء على هـذه             
 .افقتها رالعملية الأفتراسية والأجواء التي 

 
 مـذ لفظـت هـذه    �لا شك أن محمدا تحرر من خديجـة ، الكـابوس    

إلا أنه وقع ضحية الشوق إلى فض بكارة والـزواج          . السيدة نفسها   
 .من عذراء ، وليس الأمر الثاني أسهل من الأول 

 
ة ، المعقد جنسيا لم يفكر في عذراء تكون شـابة وناضـج         ) النبي  (

إذ أنه ، وهو المعقد ، يخشى الزواج أو ممارسة الجنس مع صـبية              
دفيهـا  ، حتمـا ، ويضـطرب عنـدما ينظـر إلـى ر            مكتملة ، وسـيرتبك     
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آمن في مقدمته بسلامة العقيدة الإسلامية ، وضل بع=د  .  صفحة ٣٦٨في )  حياة محمد   �الرسول  (

، الج==زء " المستش=رقون "أنظ=ر  ) ١٩٤٦لن=دن  (ف=ي تفس=ير الزآ=اة والجن=ة والن=ار والقض=اء والق=در        
 .ف نجيب العقيقي  ، دار المعارف بمصر ، تألي١٩٧٩ موسعة ٤الثاني ، طبعة 



 

 

زين وصدرها العامر ، لأعتقاده بأن مواقعة صبية تضـج بالـدفء            الكتن
وهـي جريئـة وهـو      . والحياة عمل مستحيل فهو قوية وهو ضـعيف         

وإن . ق ممزق العواطـف والمشـاعر       متردد ، وهي مطمئنة وهو قل     
الشعور بالعجز لهو العجز نفسه ، بينمـا الشـعور بـالقوة هـو القـوة                

 .عينها 
 

 فما الحيلة إذا ؟
 

 .يجب أن يكون هنالك حل 
 

وآي يكون الحل المطلوب ، لابد من ضـحية ، والضـحية موجـودة ،               
 لا  التـي  (Verbalism)إنها عائشة بنت أبي بكر ، الطفلة الببغائية 

ــروط     ــوافر الشـ ــا تتـ ــلام ، وفيهـ ــول والإستسـ ــوى القبـ ــك سـ تملـ
هي طفلة لم يدخل قلبها الحب ، وبدون        : جميعها  )) المحمدية  ((

 وبريئــة ، وضــعيفة ، وليســت ذا جســد صــارخ  (involuntary)ارادة 
ومتطلب ، هذا فضلا عما لـدى أبـي بكـر والـد عائشـة مـن أمـوال                   

 .ها ونفوذ ، لا يستطيع محمد الأستغناء عن
 

تذآرها محمد جالسة على رآبتيه ، تعبث بشـعر لحيتـه ، إذ آـان               
آلما جاء منزل صديقه أبي بكر ينادي عائشـة آـي تقبلـه             ) النبي(

وآانت عائشة ، آما سـائر الأطفـال        . وترفه عنه بغنجها ودلالها     ... 
مـع عائشـة الطفلـة آـان        . ، ميالة إلـى ذلـك ، بـالغريزة والطفولـة            

المراهقة فتنتفض مشاعره المكبوتة ، ويحتله      محمد يسترجع أيام    
الشـوق إلـى تلـك الأيـام الغـابرة ، ليمزقـه الحنـين إلـى امـرأة لـم           

يدا محمد على فخذي عائشة ، على بطنهـا ،          . يعرفها أحد سواه    
ــدي محمــد ، وجــه عائشــة      ــين ي علــى صــدرها ، رأس عائشــة ب

ــد ، ويســأل     ــه محم ــذلك وج ــي ( يتشــعل ، آ ــن  ) النب نفســه ع
 .(arouse) فيما عائشة تهيجه وتثيره  ... مشكلته

صورة عائشة الغنجة لم تفارق محمدا ، وآيف تفارقـه ومعهـا آـان              
 .(pleasure)يستعيد ثقته بنفسه ومتعته 

على أن يغتصب عائشة ، ليتحرر      ) النبي(بعد التأمل والتفكير عزم     
 ترى هل وجد الحل؟. من عقدة المتحكمة في طاقته الجنسية 

 حل محمد مشكلاته النفسية آافـة ، واسـتعاد فحولتـه      لقد. بلى  
بعـد خديجـة وسـودة      . الصحراوية فأخذ يتنقل من امراة إلى أخرى        



 

 

) حافظة المصحف  (٧٤وعائشة ، تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب         
بنـت زاد   (، ثـم أم سـلمة       ٧٥) أم المسـاآين  (ثم زينب بنت خزيمـة      

، ثــم ٧٧ ) الشــريفة الحســناء( ، ثــم زينــب بنــت جحــش ٧٦) الرآــب
، ثـم صـفية بنـت    ٧٨) سـيد بنـي المصـطلق    (جويرية بنـت الحـارث     

 ٨٠) بنت ابي سـيفان     (، ثم أم حبيبة     ٧٩) عقيلة بني النضير  (حيي  
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مات في دار الهجرة . وشهد معرآة أحد . الى الحبشة مع المهاجرين الأولين إليها ، ثم إلى المدينة 
ى أن عم=ر ب=ن   وآان=ت حفص=ة ف=ي الثامن=ة عش=ر م=ن عمره=ا وي=رو          . من جراحة أص=ابته ف=ي أح=د         

ث=م عرض=ها عل=ى      . الخطاب ت=ألم لأبنت=ه الش=ابة فعرض=ها عل=ى أب=ي بك=ر فأمس=ك الأخي=ر ول=م يج=ب                      
 يعل==م أي ال==رجلين أص==لح � تع==الى �لع==ل الل==ة ق==د اخت==ار لحفص==ة عثم==ان وه==و  (عثم==ان ب==ن عف==ان 

ه=ا محم=د   ل=و ل=م يتلق  .. وآاد عمر أن ييأس    " ما أريد أن أتزوج اليوم      "فاتذر عثمان قائلا    ) للأرملة  
 ، الس=مط    ١٨١١\٤الأستيعاب  " يتزوج حفصة من هو خير من عثمان        : "عمر  ) لعمه  (الذي قال   

٨٣. 
قي=ل ه=و عب=د    : هي الأخرى ارملة شهيد من شهداء احد يختل=ف المؤرخ=ون ف=ي زوجه=ا الش=هيد                 75
) . ١٨٥٣\٤ والأس=تيعاب    ٩٤\٨الأص=ابة   . ( بن جحش ابن عمة الرسول واخو زوجته زين=ب           اللة
ث=م خل=ف عليه=ا ش=قيقه عبي=دة ب=ن       . آانت عند الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد من=اف           "ل  وقي

آانت قبل الرسول عند عبيدة بن الحارث بن : "، وفي رواية ثالثة  ١٩٧،  ٣٣\٣الطبري  (الحارث  
ابن " المطلب بن عبد مناف ، وآانت قبل عبيدة عند جهنم بن عمرو بن الحارث ، وهو ابن عمها            

 .٢٩٧\٤هشام 
 اسمها هند بنت ابي أمية بن المغيرة بن عبد اللة بن عمر بن مخزوم ، ارملة أب=ي س=لمة ، عب=د                   76

اللة ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد اللة بن عمر بن مخزوم ، الصحابي ذي الهجرتين ، ابن عم=ة              
لاة أب=ي   بنت عبد المطلب بن هاش=م وأخي=ه م=ن الرض=اعة ، أرض=عتهما ثويبي=ة ، م=و             برة :الرسول  

 .لهب ، آما مر معنا 
غريبة ، زوجها محمد من مولاه زيد بن حارثة بن ش=راحبيل ب=ن آع=ب ،    " الشريفة"حكاية هذه    77

ومحمد على آل . بحجة تحطيم فوارق الطبقات ، اذ أن زينب ، ابنة عم محمد شريفة أما زيد فعبد      
ب بن=ت جح=ش او عل=ى حس=اب     س=واء عل=ى حس=ا   . مهم=ا يك=ن الأم=ر     ) يريد اعلاء آلمة الإسلام     (،  

الرس=ول  ان "نق=ل الطب=ري   . وقد روى عن زواج محمد من هذه الشريفة م=ا يثي=ر العج=ب           . غيرها  
وعل=ى ب=اب زين=ب س=تر م=ن ش=عر ، فرفع=ت        ) وهو يعلم ان زيدا ل=يس ف=ي البي=ت        (جاء يطلب زيدا    

"  ص=لعم  الريح الستر فانكشف عنها وهي ف=ي حجرته=ا حاس=رة ، فوق=ع اعجابه=ا ف=ي قل=ب الرس=ول         
 . انظر مدخل الكتاب ٤٣\٣
. وقعت اس=يرة اث=ر ح=رب ب=ين المس=لمين ون=ي الص=طلق       .  هي برة بنت الحارث بن ابي ضرار   78

يا رسول اللة ، انا بنت الحارث بن أب=ي ض=رار س=يد قوم=ه ، وق=د      "دخلت منزل محمد تشكوه قائلة     
فكاتبت=ه عل=ى نفس=ي ،    ... أصابني من البلاء م=ا ل=م يخ=ف علي=ك فوقع=ت ف=ي الس=هم لثاب=ت ب=ن ق=يس                   

ذات جم==ال ب==اهر ) جويري==ة(ولم==ا آان==ت الأس==يرة ) ٣٠٧\٣الس==يرة " (فجئت==ك اس==تعينك عل==ى أم==ي 
 ) .١٦٠،١٦١بنت الشاطئ ، ص . (بأمر من اللة .. وتزوجها ) أقضى عنها آتابتها(وخلاب ، 

مها برة بن=ت  ينتهي نسبها الى هرون أخي موسى ، وا      .  هي الأخرى اسيرة ، يهودية من خيبر          79
ث=م خل=ف    ) سلام بن مشكم  (تزوجت اولا من فارس قومها وشاعرهم       ) . ٣٤٤\٣السيرة  . (سموءل  

أم=ر  . اع=ز حص=ن ف=ي خيب=ر       ) القم=وص (صاحب حصن   ) آنانة ابن الربيع بن ابي الحقيق       (عليها  
... محمد بقتل آنان=ة ، ولم=ا ج=يء بالنس=اء الأس=يرات ، وم=رت ص=فية ، م=ن ام=ام محم=د ، بص=مت               

 ) .٣٥١\٣، السيرة ٩٤\٣الطبري . (وأخذها الى بيته فتزوجها ... اولها والقى عليها عباءته تن



 

 

آخـر  (، ثم ميمونة بنت الحارث      ٨١) أم إبراهيم   ( ، ثم مارية القبطية     
 ٨٣  ٨٢) نساء النبي

 
فمـا ينبغـي أن نقولـه ، فـي هـذا           . لقد أخذ بنـا الحـديث وتشـعب         

موضوع هو أن محمدا ، آما يتضح من خلال تنقله بـين النسـاء ،               ال
قد حرر نفسه من العقد والأزمـات العاطفيـة التـي عاناهـا ، ويعـود                

التـي وهبهـا    ) أم المـؤمنين  (الفضل في ذلك إلى السيدة عائشـة        
والداها ، أبو بكر وأم رومان ، لمحمد علاجا عظيما فوهبته المـرودة   

 .( Gigantism)والعملقة ... 
 

 : اللة والجنس والنبوة 
 

اللة مع محمد ، مع نساء محمد ، اللـة حـق ، الحـق مـع محمـد ،              
أيــن الجــنس؟ لمــاذا أرســل المقــوقس  . الحــق مــع نســاء محمــد 

القبطي ، مارية وسيرين وذهبا إلـى محمـد ؟ لمـاذا ألقـى محمـد                
عباءته على الأسيرة صفية ؟ لماذا استولى محمد على الأسـيرة           

                                                                                                                                            
هي رملة بنت ابي سفيان ، زوجها عبيد اللة بن جحش الأس=دي ، اب=ن عم=ة محم=د ، اس=لم عبي=د              80

اللة واسلمت معه رمل=ة ، وه=اجر ال=ى الحبش=ة ، لك=ن عبي=د الل=ة ارت=د ال=ى النص=رانية ، عل=م محم=د                
ولما تم ما أراد عادت رمل=ة ال=ى بي=ت زوجه=ا           . لأمر فكتب الى النجاشي ان يزوجه من ام حبيبة          با

 .أنظر مداخل الكتاب. ٩٨-٩٧، السمط ٨، الأصابة ج٨٩\٣الطبري .  النبي�الجديد 
ه=ي  ) عظ=يم الق=بط   ( هي مارية بنت شمعون لأب قبطي وأم مسيحية رومية ، ارسلها المقوقس     81

قد آنت أعل=م ان نبي=ا ق=د بق=ى ، وآن=ت أظ=ن           (ويقول في رسالته    . دية الى محمد    ه) سيرين(وأختها  
ولك=ن الق=بط لا   .. انه يخرج بالشام ، وهناك آان مخرج الأنبياء ، فأراه قد خرج من ارض العرب             

ووهب سيرين ال=ى  .. فأتخذ محمد من مارية زوجة    .. ..)تطاوعني ، وأنا اضن بملكي فلن أفارقه        
وقد انجبت مارية لمحمد ولدا غلاما دعاه        . ١٤٠، السمط   ٨٥\٣الطبري  .  ثابت   شاعره حسان بن  

 .انظر مدخل الكتاب. مات في عامه الثاني " ابراهيم"
آان=ت ارمل=ة ف=ي السادس=ة والعش=رين م=ن       .  هي برة بنت الحارث ب=ن ح=زن الهلالي=ة المض=رية          82

تزوجه=ا محم=د عن=دما ع=اد     . مرى  زوجها الذي مات عنها هو ابورهم بن عبد العزى العا         . عمرها  
. س=ماها ميمون=ة اذ آ=ان زواج=ه منه=ا بمناس=بة دخ=ول مك=ة ، لأول م=رة من=ذ س=بع س=نين                 . الى مكة   
 .١٠١\٣الطبري  . ١٤\٤السيرة

اس=ماء بن=ت النعم=ان الكندي=ة ، تزوجه=ا فوج=د فيه=ا        :  ويقال أيضا ان اثنتين لم يدخل بهما محمد     83
) هل هو بياض بين فخذيها ، مرض نسائي ، ام البرص؟       . لبياض  لا نعرف ما هو هذا ا     (بياضا ،   

فمتعها وردها الى اهلها ، وعمرة بنت يزيد الكلابية ، وآانت حديثة عهد بكف=ر ، فلم=ا ق=دمت عل=ى                     
ن فقال ) وربما الفته عاجزا جنسيا أو في حالة تشبه العجز (رسول اللة استعاذت من رسول اللة ، 

ان التي استعاذت من رسول الل=ة آندي=ة   : ويقال . فردها الى اهلها   " باللة  منيع عائذ   : "رسول اللة   
 .بنت عم لأسماء بنت النعمان 

اب=ن  . (اننا قوم نؤتي ولا ن=أتي ، فرده=ا رس=ول الل=ة ال=ى اهله=ا       : ويقال ان رسول اللة دعاها فقالت  
  ) .٧٩٤هشام ، مختصرة ، ص 



 

 

جها ؟ لماذا يكتب النبي إلـى النجاشـر يطلـب منـه أن              جويرية وتزو 
 يزوجه على أم حبيبة ؟

 
الذي ) الشبق... (ألأن اللة قد شاء ذلك ، أم هي مشيئة الجنس           

 فلت من بين القيود والعقد ؟
 

يظهر أن النبي آان ينادي بانتهاء عهـد الكبـت والقهـر عنـد الرجـل                
لـى إحيـاء قـدرات      وسيادة الغريـزة الحيويـة علـى العقـل ، ويـدعو إ            

ــن       ــل م ــة ، ويجع ــه المنطقي ــل قدرات ــي مقاب ــة ف الإنســان الخيالي
 .الأستمتاع بالحب والجمال هدفا أسمى لحياة الإنسان 

 
يصــلح لأن يكــون ... إن زواج محمــد مــن هــذا العــدد مــن النســاء   

 الـداعي إلـى إزالـة       ٨٤أساسا لجـزء مـن فلسـفة هربـرت مـارآيوز            
المطالـب بسـيادة الجـنس ، إذ        القيود والتحريمات عـن الجـنس ، و       

 ٨٥هو يحصر الطبيعة الإنسانية في البعد الجنسي الشبق 
 

والذي يثير العجب هو ادعاء المـؤرخين أن لـيس فـي حيـاة محمـد                
منذ نشأته وحتى نهاية عقده الرابع ، حوادث اجتماعية تسـتدعي   
البحث والأستفسار ، سوى زواجـه مـن خديجـة ، وإعلانـه نفسـه               

 : فالأمور عند هؤلاء المؤرخين حدثت فجأة رسول من اللة ،
... وحي من اللة نزل على محمد والناس في أعمالهم منشغلون           

مثل البرق الخاطف آانت تأتيه الأوامـر مـن         . وفي قضاياهم لاهون    
 .عند اللة 

 
أنـزل عليـه الإسـلام      . أمره اللة أن يتزوج من خديجة ففعل بما أمر          

آــذلك أمــره بــالزواج مــن .  وبلــغ فأســلم... ودعــاه أن يبلــغ النــاس 
عشر نساء وطفلة ، بعد خديجة ، فنفذ الرسول الأوامر ، آـلا فـي               
وقته ، مطيعا من غير تزمر أو تـأفف ، وأنـى لـه أن يتـأفف أو يعتـذر                    

 !؟) بعثة اللة رحمة للعالمين (وهو الرسول الذي .... 
 

                                                 
-١٨٩٨(ريكي من اص=ل يه=ودي الم=اني     فيلسوف امHerbert Marcuse  هربرت مارآيوز 84

 .دعا الى احداث تغييرات ثورية في المؤسسات الأجتماعية ) . ١٩٧٩
الإنسان المعاصر عند هربرت م=ارآيوز ، المؤسس=ة العربي=ة للدراس=ات             : قيس هادي احمد    .  د  85

 .٢٢٠ص . ١٩٨٠والنشر ، طبعة اولى 



 

 

ــين  . مســلمات .  ( Postulates)مســلمات  جــدار ضــخم يقــف ب
ويفـرض  . يفرض عليـك أن تصـدق       .  ونبالة حسه وشعوره     الإنسان

 .عليك أن تقبع آمنا مطمئنا 
 

 :فهذا ، مثلا ، الأستاذ أحمد السيد يردد ما قاله ويقوله المؤرخون 
سيرة عاديـة فمـرت عليـه       ) محمد(وقد سارت حياة هذا الناشئ      "

ــدون حــادث اجتمــاعي يلفــت النظــر ،     الســنون وتوالــت الأعــوام ب
وي أنه سافر فـي بعـض رحـلات القوافـل إلـى الشـام               وأقصى ما ر  

وانتهـى بـه المطـاف بـزواج السـيدة          . حينا وإلى الـيمن حينـا آخـر         
. خديجة بنـت خويلـد وهـي مـن فضـليات نسـاء قـريش وأغنـاهن                  

هكـذا  (فعاش معهـا فـي خفـض مـن العـيش ، ورزق منهـا البنـون                  
ا والبنات مات بعضهم آما يموت الأبنـاء وعـاش الـبعض آم ـ           ) وردت  

 ٨٦" يعيش الأبناء 
 

وإنمــا . نحــن لا نطالــب بنبــي يختلــف عــن النــاس مــا دام إنســانا  
نطالب بالكشف عن أحداث تلك المرحلة من حياة محمد ، التي لا            

 .تزال غامضة 
 

 : ويقول أحمد السيد ايضا 
وهكذا انقضى شباب سيدنا محمـد وولـى وأشـرف علـى نهايـة              " 

ن امره شيء خـارق أو خـارج        العقد الرابع من عمره دون ان يبدو م       
عن المالوف في قومه إلا اشتهاره بالصـدق والأمانـة ومعنـى ذلـك              
أن المطالع لسيرة سيدنا محمـد يجـد نفسـه إزاء شـخص لا يكـاد                
يسجل له التاريخ حدثا هامـا ، والطـابع الـذي يميـز حياتـه أنـه لـم                   
ينشغل بطلب العلم آبقية مواطنية ، إلا النادر القليل منهم ، فهم            

 " شعب أمي لا يقرأ ولا يكتب 
 

هذا الأصرار على أمية محمد لا يخدم مصلحة الإنسان بل يخـذلها            
نحن نؤمن بان للإنسان طاقة لو أطلق لها العنان لأتـت           . ويجمدها  

ومحمد على آل حال لم يعـش فـي غابـة نائيـة عـن               . بالمعجزات  
نقـل  الناس ، وإنما في بلد اشتهرت بالتجارة وحرآة المواصـلات وال       

. 
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ومحمد هو ابـن تلـك الـبلاد العظيمـة والعريقـة ، وابـن قـريش ذات                  
السيادة الدينية والتجارية ، وصاحبة اللهجة التـي غلبـت اللهجـات            

  (Kalypso)أو حوريـة البحـر   العربية آلها ، لا ابـن الكهـف أو الغـول    
 � الإنســان  (Aveyron)ولــيس محمــد آفتــى غابــات أفيــرون  . ٨٧

بــن مدرســة دينيـة وسياســية واجتماعيــة ذات  بــل هـو ا . الحيـوان  
 . جذور ضاربة في التاريخ والأرض 

 
 : (Aveyron)إليك قصة فتى غابات افيرون 

 
في أواخر القرن الثامن عشر أثنـاء ظهـور البـوادر العلميـة الأولـى               "

لفهم التطور العقلي والإنفعالي للإنسان عثـر بعـذ القناصـة علـى             
 ، يجـوب غابـات أفيـرون ، خـارج           طفل فى الثانية عشرة من العمـر      

ــاريس بفرنســا   ــة ب ــه   . مدين ــى يدي ــان الطفــل لا يتحــرك إلا عل وآ
وقدميــه ، يطلــق أصــواتا غيــر مفهومــة تصــدر عــادة مــن حيوانــات   

عنـدما  . المنطقة ، ويهاجم بأسنانه وأظـافره آـل مـن يقتـرب منـه         
وهـو  ) ١٨٢٦-١٧٤٥ ( (Philippe Pinel)عـرض علـى فيليـب بينيـل     

الأطباء النفسيين الفرنسيين ، شخص الطفـل علـى         من مشاهير   
ولكـن تلميـذه    . أنه حالة تخلف عقلي عميق غير قابلـة للتحسـن           

إيتار رأى ان شدة التخلف العقلي عند الطفـل لـم يكـن سـببها إلا                
انعزاله عـن المجتمـع الحضـاري وحرمانـه ، وبالتـالي ، مـن تكـوين                 

تعرضـهم المسـتمر    استجابات اجتماعية يتعلمها الأطفال الآخرون ل     
 ١٨٠١ومع أن إيتار نشر ورقتين فـي سـنة   . للمثيرات التي تولدها    

 تعبران عن خيبة أمله الشـديدة لإخفاقـه فـي تعلـيم             ١٨٠٧وسنة  
الطفل الأعتماد الكامل على نفسـه ، إلا أن الأآاديميـة الفرنسـية             
للعلوم أجمعت علـى أن الطفـل أظهـر تقـدما ملحوظـا عـن الحالـة          

فقد تعلم المشي منتصبا وأصبح ينطـق آلمـات         . ا  التي وجد عليه  
ويتعامل مع الأفراد المحيطين به بأسـلوب أآثـر تحضـرا ،            . بسيطة  

 وبقـى طفـل أفيـرون    ٨٨" عقليـا  حصل هذا آله مع أنه آان متخلفا        
 . على مرتبته الحيوانية 

 
 :بعد هذه القصة نسال 

 
                                                 

 .  مخلوقة بحرية خرافية لها جسد امرأة وذيل سمكة  (Mermaid)نكيزية  وهي في الأ 87
According to popular belief , Mermaids had bodies that were half human 

and half fish (W.B.Encyclopedia V. 13 PP 342-343) 
  ٥٣ الثالث ، ص  ثقافة الطفل ، مجلة عالم الفكر ، المجلد العاشر ، العدد:الفت حقي . د 88



 

 

 هل آان محمد أميا فعلا ؟ -
 زعيما ؟آيف صار محمد بليغا وخطيبا و -

 
 الطاغيــة  (Postulates)العلــم ، اذن ، لا يــؤمن بتلــك المســلمات 

وتاليـا  . ابـن مدرسـته     . ابن بيئته   . الطفل ابن بيئته    . على عقولنا   
 .٨٩ابن آل ذلك العالم الذي يحيط به 

ومنذ أجيال طويلة موغلة في القـدم ظهـر الكـائن الـذي يسـمى               "
ي الزمـان الـذي انجبتـه       الإنسان الحكيم ، هذا المخلوق المتأخر ف      

الكائنات الحية والذي آـان لابـد أن يسـيطر علـى الأرض ، أنـه لـم                  
يكف عن تنمية علاقاته بالعالم الخارجي فـي نفـس الوقـت الـذي              

وإذ . أخذ ينتظم في جماعات ظلـت تتسـع وتتعقـد يومـا بعـد يـوم                 
تعلم ان يقهو القوى المادية وان يهـذب غرائـزه ويسـتخدم عقلـه ،               

ــفات   وإذ خلـــق ا ــون والفلسـ ــوم والفنـ ــات والعلـ ــناعات والتقنيـ لصـ
والقوانين والأخلاق بكل أجزائها أخذ يبتعـد عـن أصـوله المتواضـعه             

 ٩٠" الأولى وظل يمعن عنها بعدا وبعدا 
 

 هل أنقطع محم عن العالم الخارجي ؟
 

 آيف صار محمد رسول اللة ؟
 

 هل محمد إنسان أم لعبة بيد اللة ؟
 

  سياسي ؟هل محمد نبي ، أم زعيم
 

وقـد جمـع محمـد      )) آمنـين مطمئنـين     (( إلى متى سنبقى هكذا     
ــة (( ــوة ، وآــرس نفســه   )) : المعجــزات الثلاث ــة والجــنس والنب الل
 ؟)) خاتم المرسلين(( و)) سيد العالمين ((
 

 من أين جاء الأسلام ؟
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 .١٢٧ص ) ١٩٦٥(عويدات ، الطبعة الأولى 



 

 

الأســتاذ أحمـــد الســـيد نفســـه يقــول أيضـــا بلســـان المـــؤرخين   
 :المسلمين جميعا 

وفي هذه الفجاءة السر آل السر ، إذا هذا الرجـل الـذي             وفجأة ،   "
جاوز سن الشباب بحماسته وأوهامه وخيالاته واندفاعاته ، ودخـل          

وتهــدأ العواطــف ) ؟(فــي مرحلــة الرجولــة ، حيــث يســيطر العقــل  
وتبدد الأحلام والأوهـام ، فيتقبـل الحيـاة والأوضـاع آمـا             ) ؟(الثائرة  

مألوف وسنن الحيـاة ، فـإذا       هي ، ولكن سيدنا محمدا يشذ عن ال       
به ينقلب في رجولته ، بين عشية وضـحاها إلـى برآـان ثـائر فـوار                 
يغلي بالحياة في أرفع مظاهرها ، ويرمي بالنار الشرر والحمم ضد           
الأباطيــل والفســاد والضــلال والشــرك باللــة وعبــادة الأصــنام التــي 

حـد  ، ويبشـر بـالنور نـور الإيمـان باللـة الوا           ٩١آانت هي دين العـرب      
الأحد ، الفرد والصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له آفؤا أحـد               

 ٩٢" ، المنزه عن الحلول والشبيه والجسد 
 

وهكــذا تــم القضــاء علــى المســتندات ، والوقــائع ، ذات الإشــارات  
وجـوه  . وانقرض آـل مـن عنـده العلـم أو بعضـه             . الجريئة الصريحة   

ه وتألقت أخـر ، وهـي غيـر     فيما برزت وجو  " . التأريخ  "آريمة غيبها   
 .جديرة بما أعطيت 

 
إن الجنة  "بحيرا ، ذلك الراهب الجليل ، صاحب البيان الخطير           -

، فاحفظــه مــن عيــون ) يقصــد محمــدا (خلــف هــذا الجبــين 
  ماذا حل بديره وآتبه وسجلاته ؟٩٣" الشائنين 

ورقة بن نوفل ، أسقف مكة ، سيد حراء ، ماذا فعلتم به أيها               -
 المؤرخون ؟

 
ثويبيـة  :  في غار حراء ، فلقد آان معـه  � محمد �لم يختل وحده  "

، وحليمة السعدية ، وأم أيمن ، وأبو ذؤيب ، وجميع الفتيان الـذين              
(....) تراآض معهم في الباديـة حـول الخيـام وفـي رعايـة الأغنـام                
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وآان معه ميسرة وجميـع الغلمـان الـذين آـانوا يقطعـون أوصـالهم               
 ٩٤" على دروب القوافل 

 
إلا أننــا نحــاول أن نــذهب أعمــق ممــا  . آــذلك : نحــن أيضــا نقــول 

ــتنتاج  (Induction )نـــدعو إلـــى الأســـتقراء . تقولـــون   والأسـ
(Deduction)  .      نطالب بإعادة النظر في آل مـا آتـب ، ومـا ادعـاه

الحقيقـة ملـك    . والمقربون من محمد وصحبه وآل بيته       . المحدثون  
سـيرة  . ولا هي بئر نفـط      .  امرأة   الحقيقة ليست ناقة ولا   . الجميع  

محمد ، الرجل الـذي غيـر وجـه التـاريخ ، فـي هـذه المنطقـة مـن                  
. العالم ، ليست آما صنعوا ودبجوا فحسب بل هـي تـراث عظـيم               

شارك فـي صـناعته رجـال مخلصـون ، سـخروا علمهـم وآفـاءتهم                
وثقافتهم ومعرفتهم ، وإمكاناتهم آافة في سبيل إظهار دين جديد          

وحــدوا تلــك المــذاهب والمعتقــدات التــي تعــددت بســبب   ، إمــا لي
ــين رؤســاء هــذه المــذاهب وســاداتها ، وغمــا     ــدائرة ب الخلافــات ال
ليخلقوا قوة جديـدة قـادرة علـى حسـم الصـراع العقائـدي ، الـذي          

وإذا . تحول ، ياللأسـف ، مجـازر ومـذابح ونكبـات وتهجيـرا وتـدميرا                
بيــة وشــمالية ، ، جنوالإســلام مجموعــة روافــد ، شــرقية وغربيــة 

انطلقــت مــن منابعهــا هــدارة ، إثــر اضــطهادات غاشــمة ، وأحكــام  
، " أم القـرى  "تعسفية ، وتدابير جـائرة ظالمـة ، فصـبت فـي مكـة               

 .البلد المناسب ، والملائم ، أرضا وشعبا ومناخا
شمس مكة تغلغلت بين الرمال في خيوطها مـن آـل مكـان ولـون            

فيها من تقاليد المجوس    . ية  فيها من ابراهيم وجميع الفرق اليهود     
. مـن الخرمنديـة مـذهب التناسـخ والحلـول           . وعاداتهم وعباداتهم   

من الزردشتية  . من المسخية المعتقدة بانمساخ النور إلى ظلمة        
من الساسـانية والثنويـة ، المناديـة بأزليـة       . مذهب القوة والتفوق    

المجوسـية  من المانوية التي تجمع بين النصرانية و      . النور والظلمة   
ومن الكينونية التي تـرى أن      . من الأشتراآية المزدآية المتطرفة     . 

 .أصول الخلق وقواعده ترتكز على النار والأرض والماء 
 

أيضــا مــن النصــرانية ) شــمس مكــة(وفــي خيــوط تلــك الشــمس  
القائلة بان يسوع هو مخلص زمني وآا جـاء         ) المسيحية اليهودية (

: ومن النيوستيكية التي هتفت تقول      . إلا ليكون ملكا على اليهود      
مـن بقايـا    " المخلص منبثق من الروح وهو غير المسـيح الإنسـان         "
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الأبن هو دون  : "آريوس ، الأسقف الخطيب الذي نادى بملء صوته         
 ".المستقيمين"ومن النسطورييم والملكانيين والسريان " . الآب

تـي  آم حملت خيوط تلك الشمس من غبـار المعـارك العقائديـة ال            
بــدأت بــين أنطاآيــة والأســكندرية ن وظلــت تتصــاعد حتــى دخلــت 
القسطنطينية ، ثم ضمت جميع البلدان والمناطق آنذاك احتـدمت          

 ).البيزنطية) (الميتافيزيقية ( المناقشات 
أشرق النور على جسـد المسـيح وهـو مغـاير لأتحـاد             : فريق صاح   

ى لحـم ودم  لقد استحالت الكلمة إل: وفريق آخر رد يقول   . الكلمة  
 .٩٥فصار الإله هو بالذات المسيح 

ــراغ ، أو مســتقلا عــن الظــروف    " علــى  ــر لا ينشــأ مــن ف أن الفك
 التــي يكــون هــذا الفكــر � الإجتماعيــة والسياســية �الموضــوعية 

 ٩٦" نفسه استجابة لها ومحاولة للتصدي لها تغييرا أو تأييدا 
 

ة ومصر  من مكة آان محمد يتطلع إلى بلاد فارس وسوريا والحبش         
فأدهشــته المجــادلات الحاميــة التــي شــغلت الملــوك والأســاقفة  

هاله الأمر ، فـأنطلق يبحـث عـن مصـادرها وأهـدافها ،         . والشعوب  
ــان ن      ــراب ، فك ــتم ، والأغت ــان ، والي ــلاع والحرم ــب الأط ــه ح يدفع

إذ ... الطبيعي أن يهتدي إلى مـن عنـده الجـواب علـى تسـاؤلاته               
عــزم علــى الســير تحــت وطــأة ف. ذاك وجــد نفســه علــى الطريــق 

الشوق إلى المجد والعظمة والسيادة ، بعـد أن اسـتقر فـي بيـت               
خديجة ونعـم بمالهـا وتجارتهـا وجاههـا فشـعر بـبعض التناسـق أو                

ابن قريش القابضـة علـى   . وهو من هو .  (Co- ordination) التآزر 
ــا    ــا وحياته ــرة وقلبه ــاريخ الجزي ــة   . ت ــت المســيرة محفوف ــا آان ولم

ب ومحاطة بالأسرار العميقة تغير سلوك الفتى الأسـمر ،          بالمصاع
ــات      ــلام والأمني ــا الأح ــات تخالطه ــه التناقض ــت في ــا . إذ تفاعل فكم

المريض الذي يعالج بالصدمات الكهربائية ، آان محمد في علاقاتـه    
. وربما مع خديجة أيضا     . مع عمه أبو طالب وأشراف مكة وصغارها        

ــري   ــى التغيي ــل زواجــه مــن  � حــرم (Revolutionist)هــذا الفت  قب
ــوم الآمــن والأســتقرار والطمأنينــة   �خديجــة  ــار ...  مــن الن ممــا أث

حيث آان يعلم خطورة هـذا الأمـر        ... مخاوف العم ابو طالب وأربكه      
فمــا يصــبو إليــه الفتــى . وصــعوبته والمتاعــب التــي ســتنجم عنــه 

 .لا يتعدى الحلم ... محمد هو في نظر ابو طالب محال 
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حلة الدقيقة ، الغايـة فـي الدقـة ، المتشـابكة خيوطهـا ،      هذه المر 
المعقدة خلاياها ووحداتها وجزئياتها ، استأثرت بالقسم الأآبر مـن          

 ...حياة محمد 
 

على امتـداد أربعـين عامـا مـن التكـتم والحـذر والـدرس والتصـميم            
ــأليف     ــل والتمحــيص ، والت ــر ، والتأم والأتصــالات الســرية ، والتفكي

ــاء والتر ــيم    والبن ــدريب ، والتعل ــق والت ــات ، والتطبي ــة والمراجع جم
الراسـخين فـي    (والنقد والغربلة والتحليل ظل محمد وجماعة مـن         

، والذين عندهم علم الكتاب ، وعلم الغيب ، والإبل العديدة           ) العلم
ولمـا تـم لهـم مـا     . فكأنهم في عالم مستقل    ... ، في دأب عظيم     

نطلق محمد يبشر النـاس ، بمـا        فا... أعلنوا ساعة الصفر    ... أرادوا  
سمع وقرأ ودرس وحفظ ، ولكن باسم اللة ، وبأمر منه ، فهو ليس              
ــذيرا وهــدى     ــا ومبشــرا ون ــه نبي ــالمين ، بعث إلا رســولا مــن رب الع

 .ورحمة للذين يؤمنون 
 

 : إله محمد 
 
يومـذاك لـم يكـن للـة ، فـي           . اللة هي سـفينة النجـاة       " سفينة  "

مفهـوم اللـة وصـل إلـى هنـاك غيـر       . ة الجزيرة ، صورة واضحة بـارز    
أهل الجزيرة  المنكبون على الدرس قرروا العبور إلى عقول        . محدد  

 .إذ لا حيلة لهم إلاها ) ... سفينة اللة (على ... 
 

تفـرق بـين    . تثيـر النزاعـات     " ترآـة .  "مشـكلة . اللة ، إذن ، قضية      
 تــرى عاصـفة تـأبى أن  . والأب وابنـه والأخ واخيـه   . الرجـل وزوجتـه   

 . الناس في مأمن وطيب عيس وسلام 
. مجــد . غرابــة . ادعــاء . شــذوذ . جنــون . هلوســة . أزمــة ضــمير 

. ثـواب   . عقـاب   . حسـاب   . فناء. تجبر ، موت    . قهر  . آيان  . سؤدد  
غنـي  . يـرى ولا يـرى      . غير محدود   . اللة الذي له الصفات جميعها      

الجنـة  . ور والنـار    هـو الن ـ  . مالك السموات والأرضين    . عن العالمين   
. رب الفقيـر ورب الغنـي       . الخير والشـر    . الحق والباطل   . والجحيم  

خلق الإنسان والحيـوان والحجـر والنبـات        . رب الضعيف ورب القوي     
 .ليسجدوا له 

 
يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّـذِينَ مِـنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُـمْ              "
الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْـأَرْضَ فِرَاشًـا وَالسَّـمَاءَ بِنَـاءً وَأَنْـزَلَ مِـنْ         )٢١(قُونَتَتَّ



 

 

السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُـمْ فَلَـا تَجْعَلُـوا لِلَّـهِ أَنـدَادًا                 
 ٩٧" وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

 
 :المؤسسة الملكية الإلهية 

 
فرضـوا  " الأسـاتذة   "ولكـن آيـف ؟      . ع يجب حسمه    اللة هذا موضو  

ــة      ــة والطاع ــادة المطلق ــئن والعب ــان المطم ... الإستســلام والإيم
 .وإن ذلك ليس بعزيز . العمياء 

 
جـاح ، أسسـوا     أساتذة مكة هيأوا لدينهم الجيد حميع أسـباب الن        "

تـدعم المشـروع    ... الثريـة   . خديجة ، امـراة محمـد       . شرآة إلهية   
الحبيـب  ... الأمـين   ... تسهل للـزوج    .  نفوذ وسلطان    بما لديها من  

. الوصـول إلـى أثريـاء مكـة ، سـكان الحـي الراقـي                ... الشريك  ... 
ويصـرفون  ... تجار مكة وساداتها سيتسامحون بطلب مـن خديجـة          

 .النظر عما سيحدث ، تارآين المجال لأبن قريش 
 

جـب أن   للمسيحيين نبـي وقديسـون ، مكـة إذن ، ي          . لليهود أنبياء   
الـذي رفعتـه    " الشـرآة الإلهيـة     "آـان هـذا شـعار       . يكون لها نبي    

إلى متى سـتبقى  . محمد لن يضر بمصالح الأثرياء      ! لم لا ؟  . عاليا  
الجزيرة جدباء إذا ؟ مطلوب من الجزيرة أن تنجب نبيـا يرفـع العـرب               

لـن يبقـى اليهـود والنصـارى        . إلى صف الأمم والشـعوب العظيمـة        
الأساتذة "قال  ... كذا سيقول أثرياء مكة وتجارها      ه. يفخرون علينا   

مكة تقـاوم محمـدا ؟   ) . الدين الحنيف (وجرى ما توقع مهندسو     " . 
رقعــة . العلاقــات تتحســن يومــا فيومــا ... مكــة لــم تقــاوم محمــدا 

مــال خديجــة ، . طغــاة مكــة لــن يقتلــوا محمــدا . الإســلام تتســع 
لنصــارى ، فشــلت وســيادة قــريش ، وغيــرة الجزيــرة مــن اليهــود وا

 " .آل في حسبان "آل شيء مدروس و . المؤامرة على محمد 
 

ثمــرة أربعــين ســنة مــن التشــاور والتعــاون والتفــاهم والــدرس       
فالدين ليس وحده الـداعي     . والتخطيط يجب أن تكون هي الغالبة       

آمـن بـذلك سـكان مكـة والمدينـة          . إلى ظهور الحرآـة الإسـلامية       
 فشهدت هذه الحرآـة إقبـالا ملحوظـا ،          .٩٨وصدقته القبائل العربية    
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إلى نبي يأخذ بيده نحو الخي=ر ويهدي=ه الس=بيل ، آم=ا آ=ان الع=الم آل=ه بحاج=ة إل=ى رس=ول يعي=ده إل=ى                
الحق بعدما لعبت أهواء الجاهلية فيه فعاش بحالة من البؤس وآانت ال=ديانات الس=ماوية ق=د حرف=ت                  



 

 

مكــن لهــا الأنتصــار الســريع علــى أعــدائها ، مــن الفــرس واليهــود   
 .والبيزنطيين ، الذين آانوا في وضع لا يحسدون عليه 

 
هذه المرحلـة الهامـة مـن تـاريخ محمـد يـأبى المؤرخـون آشـفها                 

 !واطلاع الناس عليها ؟
 

ن الأربعـين سـنة مـن       فجأة نزل اللة في الجزيرة واختـار محمـدا اب ـ         
وهو الأمي حسبما زعموا  . ولقنه ما شاء له أن يلقنه       . بين الناس   
 !ويزعمون ؟

 
الرسول (وفجأة احتل الإسلام مكانته عند عرب الجزيرة وإذا محمد          

يهــدد الملــوك والبــاطرة ، ويطــالبهم ) خــاتم الأنبيــاء (، و ) العظــيم 
م بالمرصــاد ، بالــدخول فــي الإســلام ، وان لــم يســتجيبوا فهــو لهــ

ــان ،      ــود والفــرس والروم ودخــل المســلمون فــي الحــرب مــع اليه
فانهزمت الجيوش المؤلفة أمام قلة من البدو اتخـذوا مـن الإسـلام         
منعطفا جديـدا فـي حيـاتهم الأقتصـادية ، ومعبـرا لـى أقـاليم ذات                 

 .طبيعة غنية في خيراتها ، وجمال ومناخات صحية مفيدة 
 

دة والعيش الخشن مذ بدأ يتعـرف إلـى        فالبدوي سئم العزلة والوح   
التجـارة والتجــار ، ويــرى الحريــر اليمنـي والنســيج الأنيــق وطيبــات   

من تين وأعناب وفواآه لم ينبت منها في الجزيرة أي نبـت            (الشام  
في أسواق مكة ، وحرآة البيع والشراء والخيول المطهمة والإبل          ) 

 ــ     ــاك وهنال ــا وهن ــن هن ــادمين م ــاء الق ــة والأثري ــون المحمل ك يجوب
 .الأسواق ، عليهم المزرآشات والطيلسان ، تيها وآبرياء 

 
وحرك الإسلام ، عنـد ذلـك البـدوي الغـارق فـي طبيعتـه المألوفـة                 
معنوياته فثار على الجـوع ، الـذي طالمـا أآـل مـن أعصـابه وعلـى         
الكبت ، والظلـم ، والفـوارق الطبقيـة التـي بلغـت حـدا لا يطـاق ،                   

رد ، هو القوي ، فيما انحدر اولئك الذين لـم      فكان هذا الثائر ، المتم    
تحمهم لا امتيازاتهم ولا أموالهم من الخطر الذي بـاغتهم فجعلهـم     
أذلة بعد أن آانوا هم الحـاآمين والمتنفـذين وذوي العـزة والجلالـة              

 .والجبروت 

                                                                                                                                            
عيها ، وآان=ت الرس=الة الجدي=دة تقتض=ي أن     وبدلت واصبحت تعاليمها الموضوعه وفق اهواء واض      

تكون عامة للبشر جميع=ا ناس=خة م=ا قبله=ا وه=ذا م=ا آ=ان برس=الة محم=د ب=ن عب=د الل=ة علي=ه الص=لاة                    
 )٩٨ المكتب الإسلامي ، ص � الجزء الأول �التاريخ الإسلامي " (والسلام 



 

 

 
الإيمان المطلق بالزعيم العربي محمد آان هو ذلك السـلاح الـذي           

ماح ، ودك عروشا ، وعفـر تيجانـا، وأقـام          حطم السيوف والنبال والر   
 )الدولة الإسلامية(دعيت ... دولة جديدة 

 
إلــى الإيمــان المطلــق   ) الــدين الحنيــف  (لمــاذا دعــا مهندســو   

 ؟ ) أنزل على محمد (والتسليم بما 
آـانوا  ) الشـرآة الإلهيـة   (مكـة ، أصـحاب      ) أسـاتذة   (من المؤآد أن    

ذاك الإنسان الباحـث عـن      اعرف الناس بعقلية البدوي ، وبما يحب        
الماء والمرعى ، المستعد دائما وأبدا للقتال القبلي ، لمبارزة ابـن            

، وبما يؤثر فيه ويحرك عواطفـه ، ويفرحـه ويطمـئن إليـه ،           ٩٩قبيلته  
وعلـى هــذا الأســاس آــان لا بــد لهــم مــن إعــلان الــزعيم العربــي  

مـن أطاعـه   " ، و " فمن أحبـه أحـب اللـة      "محمد رسولا من اللة ،      
، فإذا البـدوي يجـد فـي ذلـك     " من نصره نصر اللة "، و  " أطاع اللة   

ما يلائم أهواءه ، وأهدافه ، وينسـجم        ) المعقول(و) اللائق  (التدبير  
ــة      ــة والإجتماعيـ ــية والروحيـ ــة والنفسـ ــتعداداته الذهنيـ ــع اسـ مـ

رأيناه يـدخل فـي الإسـلام آمـا لـو آـان             . والسياسية والأقتصادية   
... ، إذ لا تكلف ، ولا شروط ، ولا واجبـات            يدخل منزل شيخ قبيلته     

التـي تعلمهـا ، فيمـا بعـد ، فارتـاح لهـذا             ... ما عدا بعض الطقـوس      
 ، الذي لا يتمسـك إلا بكلمـات ، بقـدر مـا     ١٠٠الدين الجديد السهل  

وجد فيه مشجعا له على الغزو والفتح مما حقق مكاسب وأهـدفا            
 ) .المؤسسة المكية الإلهية (طالما سعت إليها 

 
 : دين الصحراء 

 
والبدوي لم يتخذ من الإسلام دينـا ، بـل هـو اتخـذه قـوة جديـدة ،                   

وجزيرة العرب قد بقيـت بـدون نبـي         . توازي تطلعاته وآماله وأمانيه     
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، ويتنقلون باس=تمرار بحث=ا ع=ن الم=اء والرع=ي ، ولا يج=دون مج=الا للأس=تقرار والراح=ة ، وحي=ث                     
وجدوا ما يسعون اليه ضربوا خيامهم وأخذوا يفتشون عن مكان سواه ، وآثيرا ما يحصل التنازع         

 المي=اه فيه=ا ، ولك=ل قبيل=ة         بين القبائل على احدى البقاع التي تتوفر فيها المراعي او عرفت بوج=ود            
منازله==ا المعروف==ة وبقاعه==ا المح==دودة لا تتع==داها وتق==وم الح==روب ب==ين ه==ذه القبائ==ل ، وق==د تس==تمر     
السنوات ويكون السبب تافها لدرجة ، وتقوم حياة هؤلاء السكان على تربية الماشية وما تنتجه من          

قله=ا معه=م حيثم=ا رحل=وا وس=هولة      البان ولحوم واصواف ، واقتصرت بيوتهم على الخيام لسهولة ن     
 )٩٣ ص ١التاريخ الإسلامي ، ج" (اقتلاعها وضربها حيثما حلوا 
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ــر مــن  ــام شــعيب   ٣٤٠٠أآث ــه ١٠١ عــام ، دون رســول منــذ أي  علي
 ١٣عـام   ) ص( قبل الهجرة وحتى بعثة الرسول       ٣٤٠٠السلام عام   

ذا آانـت بعثـة محمـد بـن عبـد اللـة عليـه أفضـل                 قبل الهجـرة وله ـ   
السلام على فترة من الرسل ، وآان الناس قد غيروا آثيـرا وبـدلوا             
، فأشرآوا باللة وعبدوا الأصنام وارتكبوا المحرمات وفعلوا المنكرات         
وظلموا أنفسهم وظلموا الناس ، وما انتشر في الـبلاد مـن عقائـد              

ن أتباعها قد حرفـوا مـا جـاء بـه     نصرانية ويهودية لم تفعل شيئا ، لأ      
 .١٠٢" من صفاء 

 
حيث انه لا يتقبل الفلسـفة      ) الصفاء الديني (لكن البدوي لا يطيق     

اللاهـوت أو   (فلو أن الإسلام جاءه عبـر       . ولا المنطق ، ولا اللاهوت      
أو الفلسـفة ، لرفضـه حتمـا ، رفضـا قاطعـا ، وولـى بعيـدا          ) الصفاء  

سلم يرفض المنطق والفلسفة     واستمر الم  ١٠٣غير آبه بمن يناديه     
قرونا عدة ، وربما استمر هكـذا أبـدا دون ان يعنـي آلامنـا هـذا ان                
 .البدوي هو على خطأ أو ان الفلاسفة والمنطقيين هم على حق

 
 . دليل قاطع على ما نقول ١٠٤) ابن الصلاح الشهرزوري(لنا في 

 
هـل الشـارع قـد    ) : ولعله سـأل نفسـه   (سئل الإمام الشهرزوري  

 الأشتغال بالمنطق تعلما أو تعليما ؟ وهـل يجـوز أن تسـتعمل              أباح
الأصطلاحات المنطقية في إثبات الأحكام الشـرعية ؟ ومـاذا يجـب            
على ولـي الأمـر فعلـه بـإزاء شـخص مـن أهـل الفلسـفة معـروف                   

وهو مدرس في مدرسـة مـن المـدارس         بتعليمها والتصنيف فيها ،     

                                                 
تحتفل . ورد ذآره في عدة سور من القرآن . من انبياء اللة العرب في ارض مدين :  شعيب  101

م من جبال السراة ، يعرف ٣١٥٠له جبل في اليمن .  مرة آل عام بعيد مولده الطائفة الدرزية
 .عليه قبره ، تقام فيه اعياد يوم عرفات ) حضور النبي شعيب(محليا باسم 
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 وللأفريقي الع=ادي ايض=ا موق=ف م=ن الفلس=فة والمنط=ق واللاه=وت يش=به ال=ى ح=د بعي=د موق=ف                      103

: وال=ذي نص=ه   ) عمل=ت بالتبش=ير ف=ي غ=رب افريقي=ا      (يؤآد ذلك قول ماري آنجزل=ي  . نها  البدوي م 
ان الإسلام يهيئ للرجل الأفريقي العادي طريقا للأستقامة والفضيلة بأوضح وأسهل مما تقدمه له      (

الأسلام المناضل ، مجلة عالم الفكر ، المجل=د الح=ادي عش=ر ، الع=دد         : أحمد ابو زيد    ) . (المسيحية  
ف=الأفريقي الع==ادي مثل==ه مث==ل الب==دوي فيم==ا يخ==تص بالش==ؤون الفكري==ة والقض==ايا  ) . ٢٦٦لأول ص ا

وهذا هو سبب . الفلسفية والعقائدية ، وهو يبتعد عنها لأنها ، في نظره ، معقدة لا تستحق الأهتمام        
 عنها اقباله على الأسلام وتمسكه به ، والمعروف ان المؤمن العادي يحب عقيدته اآثر مما يعرف          

. 
 . هجرية٦٤٣توفى سنة ) عند السنة( امام من أآبر ائمة الحديث  104



 

 

ري بتحـريم الفلسـفة   العامة ؟ فأفتى الإمام ابـن الصـلاح الشـهرزو         
 :قال. والمنطق 

 
الفلسفة أس السفه والأنحـلال ، ومـادة الحيـرة والضـلال ، ومثـار            "

ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة       . الزيغ والزندقة   
المطهرة ، المؤيدة بالحجج الظهرة والبراهين الباهرة ، ومن تلـبس           

ــان ، واس ــ    ــذلان والحرم ــه الخ ــا قارن ــا وتعلم ــا تعليم ــه به تحوذ علي
وأي فن أخزى من فن يعمي صاحبه ويظلـم قلبـه عـن             . الشيطان  

آلما ذآره الذاآرون وآلما غفل عن ذآـره      ) صلعم(نبوة نبينا محمد    
غافل مع انتشار آياته المستبينة ومعجزاته المستنيرة ، حتى لقد          
انتدب بعض العماء لأستقصائها فجمع منها ألف معجـزة ، وعـددناه            

 ...وق ذلك بأضعاف لا تحصى مقصرا ، إذ هي ف
وأمــا المنطــق فهــو مــدخل الفلســفة ومــدخل الشــر شــر ، ولــيس 
الأشتغال به مما أباحه الشـارع ، ولا اسـتباحه أحـد مـن الصـحابة                

فالواجـب علـى    ... التابعين والأئمة المجتهدين ، والسـلف الصـالح         
السلطان أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المباشـيم ويخـرجهم           

س ، ويبعدهم ويعاقب على الأشتغال بفـنهم ، ويعـرض           عن المدار 
 ١٠٥"من ظهر عنه اعتقاد عقائد الفلسفة على السيف أو الإسلام 

 
والبــدوي خصــم طبيعــي للفلســفة والمنطــق ، مثلمــا هــو حليــف  
طبيعـي للعاطفـة والشــعر ، والحـرب ، والقــنص، والفخـر، والمــديح     

 تبرز الصفات التي    والصداقة ، والثأر ، وما إلى هنالك عادات وتقاليد        
يرتاح إليها ويسعد بها ، وتحتفظ بكل مـا هـو نقـيض للـذي يشـغل                 

 .الفكر ، ويجهد العقل ويروضه 
 

لغـة  ( وتلك أمور حاآاها الإسلام بلغة معلومة لدى البدوي ، هـي            
، ) عرب الشمال التجاري والسياسي والثقافي والأدبـي والـديني     

م ، بسـهولة وبسـاطة ،       استقبل الإسلا ) البدوي(فلا عجب إن هو     
 عـرب الشـمال ،      �ولا عجب أيضا إن عـد الإسـلام ، حـزب قـريش              

آتـاب اللـة    (، والقـرآن دعـي      ) القـويم   (ودين الصحراء ، دين العرب      
فاللغة العربية الشـمالية أرقـى اللغـات المجـاورة ثقافـة            ) . المبين  

نفـوذ النـاطقين   (، فضـلا عـن     وأدبا ، وأغـزر مفـردات ، وأدق قواعـد           
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، وآالة ) ٤ط) (التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية (عبد الرحمن بدوي ونشره في آتابه 

مدخل إلى (ذآره الأستاذ الحداد في . ١٦١-١٦٠ض . ، دار القلم بيروت المطبوعات ، الكويت 
 .٩ ص١٩٩٦، المطبعة البوليسية ) االحوار الإسلامي المسيحي 



 

 

الظــروف التــي آانــت ملائمــة للتغلــب اللغــوي وعونــا للغــة  (و) ابهــ
 ) .الشمال على لغة الجنوب 

 
 :إسلام أب بكر والتجار النابهين 

 
لو آنا سنبحث في إسلام أبي بكر بن أبي قحافـة صـديق محمـد               
ووالد زوجته عائشة وخليفته الأول مثلا ، لما عثرنا على ما يشـير             

 بالإســلام ، � التــاجر �ي بكــر إلــى محاولــة إقنــاع مــن محمــد لأبــ
فأبو بكر استجاب على الفور ، مثلما يقول محمـد          . العقيدة والدين   

 ١٠٦ما دعوت أحدا إلى افسـلام إلا آانـت فيـه عنـده آبـوة                (نفسه  
ونظر وتردد إلا ما آان من أبي بكر ابـن أبـي قحافـة مـا عكـم عنـه                    

 ١٠٧) حين ذآر له وما تردد فيه 
 

على علم مسـبق بالـدعوة إذ هـو مـن           ومعنى ذلك أن ابا بكر آان       
 .أولئك الذين هندسوا هذا الدين ، ورتبوه في أحسن ترتيب 

 
وتروي السيرة أن ابا بكـر ، الـذي آـان رجـلا مألفـا لقومـه محببـا ،                    
سهلا ، وآان أنسب قريش لقريش ، وأعلم قريش بها ، وبمـا آـان             

جـال  فيها من خير وشر، وآان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف ، وآان ر            
لعلمـه وتجارتـه وحسـن      : قومه يأتونه ويالفونه لغير واحد من الأمر        

من اغنياء قـريش ويسـكن حيـا مـن أرقـى            " مجالسته والذي آان    
أحياء مكة حيث تعيش خديجة بنت خويلد والتجـار النـابهون الـذين             
تـذهب تجـارتهم فــي رحلتـي الشــتاء والصـيف إلــى الشـام وإلــى      

الإسـلام مـن يثـق بـه مـن قومـه             قد دعا هو أيضا إلى       ١٠٨" اليمن  
عثمان بن عفان ، والزبير بن عوام لن خويلد وعبد          : فأسلم بدعائه   

الرحمن بن عوف ، وسعد بن ابي وقاص ، وطلحة بن عبيـد اللـة ،                
ودعوا السابقون الذين لهم عند ربهم مكانة يحسدون عليها حتـى          

 .من الملائكة 
 

 آم يثير التساؤل هذا التقرير ؟
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 يدخلون الإسلام دين طبقة     ١٠٩ه من أثرى أثرياء مكة      عثمان وصحب 
الأذلة بالسهولة عينها ، المتناهيـة ، الواضـحة ، الصـحيحة ، التـي       

 ! استقبله بها البدوي الفقير الذليل ؟
أليس هذا برهانا آخر على أن الإسلام من هندسة ووضع أسـاتذة            

 مكة سكان الحي الراقي؟
 الدين الجديد ؟عثمان لم يخف على ماله وتجارته من 

 أتراه آان يعلم أنه سيكون الخليفة الثالث بعد أبي بكر وعمر ؟
خيارهم فـي الجاهليـة ، خيـارهم        . الناس معادن   : "يقول  ) النبي(

فمن آان ممتازا في جاهليته فهـو        . ١١٠" إذا فقهوا   . في الإسلام   
ممتاز في إسلامه ، ومن آان ضعيفا في جاهليته فهو ضعيف في            

من آان يسكن حي النابهين قبـل الإسـلام فهـو أقـرب             إسلامه ، و  
 .إلى اللة ورسوله ، ومسكنه في حي اللة والرسول والملائكة 

 
 :إسلام عمر بن الخطاب 

 
لما فيها . سنكتفي بقصة إسلام عمر بن الخطاب     . لا نريد الإطالة    

من أضواء آاشفة ومعلومات قيمة وحقائق دامغة ، إن دلـت علـى              
 على أن الغلبة آانت للسياسة ولـيس للـدين ،         شيء ، فإنما تدل   

 .إليكم قصة إسلام عمر ، آما وردت في سير ابن هاشم 
حدثني عبد الرحمن بن الحرث عن عبد العزيز بن عبد اللة ، عـن              "

واللـة إنـا لنترحـل إلـى        : أمه ام عبد اللة بنت أبـي حشـمة قالـت            
عمـر  أرض الحبشة ، وقد ذهب عامر في بعـض حاجاتنـا ، إذ أقبـل                

بن الخطاب حتى وقف علي ، وهو على شرآه ، وآنـا نلقـى منـه       
إنه الأنظلاق يـا أم عبـد اللـة ،          : البلاء أذى لنا وشدة علينا ، فقال        

نعم واللة لنخرجن فـي أرض اللـة ، ورأيـت لـه رة لـم أآـن                : فقلت  
                                                 

روة الزبير بن العوام خمسين الف دينار ، والف فرس والف عبد وضياعا وخططا ف=ي             ثبلغت   109
وآانت غلة ظلحة بن عبي=د الل=ة م=ن الع=راق آ=ل ي=وم ال=ف                 . البصرة والكوفة ومصر والأسكندرية     

وآان على مربط عبد الرحمن بن ع=وف مائ=ة     . دينار وقيل اآثر ، وبناحية الشراة اآثر مما ذآرنا          
وح=ين  . عير وعشرة آلاف شاة ، وبلغ ربع ثمن ماله بعد وفاته اربعة وثم=انين الف=ا      فرس وله الف ب   

  أمره محمد ان يتعلم السريانية حتى أتقنها ليقرا له م=ا      -صحابي من الخزرج    ( مات زيد بن ثابت     
خلف من الذهب والفضة ما آ=ان يكس=ر ب=الفؤس غي=ر م=ا خل=ف م=ن                  ) يرده من آتب بها وبالعبرية      

وم==ات يعل==ي ب==ن مني==ة وخل==ف خمس==مائة ال==ف دين==ار     . ض==ياع بقيم==ة مائ==ة ال==ف دين==ار   الأم==وال وال
ام=ا عثم=ان نفس=ه فك=ان ل=ه ي=وم قت=ل عن=د خازن=ه              . وعقارات وغير ذلك ما قيمته ثلثمائة الف دين=ار          

. ٣٤٣-٢٤١\٢م=روج ذه=ب   : المس=عودي  . (مائة وخمسون ال=ف دين=ار وخل=ف خ=يلا آثي=را وإب=لا          
المجل=د الأول الج=زء   ) حس=ن الأم=ين   (دائ=رة المع=ارف الش=يعية     : ين  خرجه محمد مهدي ش=مس ال=د      

  ) ٣٢الثاني ص 
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 فيمــا أرى خروجنــا ، فجــاء عــامر �أراهــا ، ثــم انصــرف وقــد احزنــه 
يا أبا عبد اللـة لـو رأيـت عمـر آنفـا ورقتـه                : بحاجته تلك ، فقلت له    

أطمعت في إسلامه ؟ قلت ، نعم ، فقـال فـلا          : وحزنه علينا ، قال     
يأسـا لمـا    : يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمـار الخطـاب ، قالـت             

 .آان يرى من غلظته وقسوته عن الإسلام 
 أن أختـه فاطمـة بنـت الخطـاب       � فيما بلغني    �وآان إسلام عمر    "

 أسلمت وأسلم بعلها سعيد بـن زيـد وهمـا مسـتخفيان             وآانت قد 
 رجـل مـن     �بإسلامهما من عمر ، وآان نعيم بن عبد اللـة النحـام             

 قـد أسـلم وآـان أيضـا يسـتخفي           �قومه من بني عدي بن آعـب        
 يختلف إلـى    ١١٢ من قومه ، وآان خباب بن الأرت         ١١١بإسلامه فرقا   

توحشــا فاطمــة بنــت الخطــاب يقرئهــا القــرآن ، فخــرج عمــر يومــا م
بسيفه يريد رسول اللة ورهطا من أصحابه قـد اجتمعـوا فـي بيـت               

وهم قريب مـن أربعـين مـن بـين رجـال ونسـاء ، ومـع                 . عند الصفا   
رسول اللة عمه حمزة بن عبد المطلـب وأبـو بكـر بـن أبـي قحافـة              
الصديق وعلي بن أبي طالـب فـي رجـال مـن المسـلمين ، ممـن                 

 فـيمن خـرج إلـى أرض        آان أقام مع رسـول اللـة بمكـة ولـم يخـرج            
أيـن تريـد يـا عمـر ؟      : الحبشة ، فلقيه نعيم بن عبد اللة فقـال لـه            

 الذي فـرق أمـر قـريش وسـفه          ١١٣أريد محمدا هذا الصابئ     : فقال  
واللـة  : أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتلـه ، فقـال لـه نعـيم               

لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر ، أترى بني عبد مناف تارآيك             
 الأرض وقد قتلت محمدا ، أفلا ترجع إلى أهـل بيتـك             تمشي على 
 وابن عمك   ١١٤ختنك  : وأي أهل بيتي ، قال      : قال  !! فتقيم أمرهم   

                                                 
 أي فزعا او خوفا   111
اعتنق الإسلام ولما حضرته الوفاة اعترف بأنه يخفي ص=ندوقا في=ه أربع=ون             .  نشأ فقيرا يائسا      112

 . يخصم اللة هذا المبلغ من حصته في الجنة ألف درهم ، وقال انه اعترف بذلك لأنه يخشى أن
ق==وم يزعم==ون انه==م عل==ى دي==ن ن==وح علي==ه : الص==ابئون : ، ص==بأ ١ج" لس==ان الع==رب"ننق==ل ع==ن  113

ج==نس م==ن اه==ل الكت=اب وقبل==تهم م==ن مه==ب الش==مال عن==د منتص==ف  : وف==ي الص==حاح . الس=لام بك==ذهم  
رى الا ان قبل==تهم نح==و مه==ب  الص==ابئون ق==وم يش==به دي==نهم دي==ن النص==ا  : النه==ار ، الته==ذيب ، اللي==ث  

وآان يقال للرجل إذا أسلم ف=ي زم=ن النب=ي    . الجنوب ، يزعمون انهم على دين نوح ، وهم آاذبون           
 . قد صبأ عنوا أنه خرج من دين إلى دين : صلعم 

يقال ص=با ف=لان   . معناه الخارجين من دين إلى دين : ابو اسحق الزجاج في قوله تعالى والصابئين   
 . من دينه يصبأ إذا خرج

آانوا يقولون لما أسلموا صبأنا ، صبأنا وآانت العرب تسمي النب صلعم : وفي حديث بني جذيمة 
إلى الإسلام ، ويسمون من يدخل في دين الإسلام مص=بوا  ) ؟(، الصابئ لأنه خرج من دين قريش   

زة ، آأن=ه جم=ع   ، لأنهم لا يهمزون فأبدلوا من الهمزة واوا ، ويسمون المسلمين الصباة ، بغي=ر هم=      
 )١٠٨-١٠٧، ص ١لسان العرب ج(الصابي ، غير مهموز آقاض وقضاة ، وغاز وغزاة 

 .زوج الأخت أو زوج الإبنة = صهر=  ختن  114



 

 

سعيد ابن زيـد واختـك فاطمـة ، فقـد واللـة أسـلما وتابعـا محمـدا                   
فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه ،       : على دينه فعليك بهما ، قال       

يقرئهـا إياهـا ،     ) طـه (ا  وعندهما خباب بن الأرت معـه صـحيفة فيه ـ        
فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخـدع لهـم أو فـي بعـض                
البيــت ، وأخــذت فاطمــة بنــت الخطــاب الصــحيفة فجعلتهــا تحــت   
فخذها ، وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهمـا ،              

مـا  :  التي سـمعت ؟ قـالا لـه          ١١٥ما هذه الهنيمة    : فلما دخل قال    
بلى واللة لقد أخبـرت أنكمـا تابعتمـا محمـدا           : سمعت شيئا ، قال     

علــى دينــه ، وبطــش بختنــه ســعيد بــن زيــد ، فقامــت إليــه اختــه 
فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشجها ، فلمـا فعـل      

نعم قد أسـلمنا وآمنـا باللـة ورسـوله ،           : ذلك قالت له أخته وختنه      
نـدم علـى مـا    فاصنع ما بدا لك ، فلما رأى عمر ما بأخته من الـدم           

أعطيني هذه الصحيفة التي سـمعتكم      : صنع فارعوى وقال لأخته     
وآـان عمـر آاتبـا ،       . تقرأون آنفا أنظر ما هذا الـذي جـاء بـه محمـد              

لا تخافي ،   : قال  . انا نخشاك عليها    : فلما قال ذلك قالت له أخته       
وحلف لها بإلهته ليردنها إذ قراها إليها ، فلما قال ذلك طمعت فـي              

يـا أخـي ، انـك نجـس علـى شـرآك ، وإنـه لا         : ه فقالت له    إسلام
يمسها إلا الطاهر فقام عمـر فأغتسـل ، فأعطتـه الصـحيفة وفيهـا               

مـا أحسـن هـذا الكـلام     : فقـرأ ، فلمـا قـرأ منهـا صـدرا قـال            ) طه  (
يـا عمـر واللـة      : وأآرمه ّّ فلما سمع ذلك خباب خرج إليه ، فقال له            

عوة نبيه فإني سـمعته أمـس       إني لأرجو ان يكون اللة قد خصك بد       
اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم ابن هشام أو بعمر بن          : "وهو يقول   

فـدلني يـا    : فاللة اللة يا عمر ، فقال له عنـد ذلـك عمـر              " الخطاب  
هـو فـي   : فقال لـه خبـاب   . خباب على محمد حتى ىتيه فأسلم  

بيـت عنـد الصـفا معـه فيـه نفـر مـن أصـحابه ، فأخـذ عمـر سـيفخ            
ثم عمد إلى رسول اللة وأصحابه ، فضـرب علـيهم البـاب             فتوشحه  

اللة وهو فزع فقـال  رسول  ما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب        فل
يا رسول اللة هـذا عمـر بـن الخطـاب متوشـحا بالسـيف ، فقـال                  : 

فاذن له ، فإن آان جـاء يريـد خيـرا بـذلناه             : حمزة بن عبد المطلب     
ل رسـول اللـة صـلعم       له وإن آـان يريـد شـرا قتلنـاه بسـيفه ، فقـا              

فــأذن لــه الرجــل ، ونهــض إليــه الرســول حتــى لقيــه   " إئــذن لــه "
بالحجرة فأخذ بحجزته أو بمجمع ردائـه ، ثـم جبـذه جبـذة شـديدة                

ما جاء بك يا ابـن الخطـاب فواللـة مـا أرى أن تنتهـي حتـى                  " وقال  
يـا رسـول اللـة جئتـك لأومـن باللـة            : فقـا لعمـر     "  ينزل بك قارعـة     
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فكبـر رسـول اللـة تكبيـرة        : اء من عند اللـة ، قـال         وبرسوله وبما ج  
عــرف أهــل البيــت مــن أصــحاب رســول اللــة أن عمــر قــد أســلم ،  
فتفرق اصحاب رسـول اللـة مـن مكـانهم وقـد عـزوا فـي أنفسـهم                  
حين أسلم عمر مع إسلام حمزة وعرفـوا أنهمـا سـيمنعان رسـول              

 ١١٦" اللة وينتصفون بهما من عدوهم 
 

 سياسة أم دين ؟
 

 يف أسلم عمر ؟أرأيتم آ
 

 ! عمر آان يريد قتل الصابئ محمد 
 

وأنشأ مـذهبا جديـدا وحزبـا       ) الصابئون(محمد خرج من دين قريش      
 .هكذا قالت العرب . هكذا قال عمر . جديدا 

 
 .يقول المسلمون ... القرآن آتاب منزل 

 
 لماذا القرآن منزل وآيف ؟؟

 
زل عليه القـرآن    هل آافأ اللة محمدا لأنه خرج من دين قريش ، فأن          

هدية من الرحمن الرحيم ، ليثبته نبيا ، ويختم به سلسلة الأنبيـاء          
 ؟
 

 !عمر لم يقتل محمد ؟
 

 ) :طه(لقد قرأ عمر صدرا من 
يَخْشَـى تَنزِيلًـا    طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّـا تَـذْآِرَةً لِمَـنْ   "

الْعُلَا الرَّحْمَانُ عَلَـى الْعَـرْشِ اسْـتَوَى     وَاتِمِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَا
وَمَا فِي الْـأَرْضِ وَمَـا بَيْنَهُمَـا وَمَـا تَحْـتَ الثَّـرَى        لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ

 "بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وَإِنْ تَجْهَرْ
 

محمـدا ،  ) الصـابئ  ( عمر الذي آان سـيقتل    . إنه لأمر طريف حقا     
؟ الـك مشـيئة اللـة ، يقـول      ) طه(أسلم بعدما قرأ بعض الآيات من       
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والمحافظون على إسلامهم حتى يوم     ... والمحدثون  ... المؤرخون  
 .الدين 

 
ولـذلك  . من المفروض أن يكون محمد قد على بتهديدات عمـر لـه             

: عمـر أن يقـول أبـن عمـه     ) صـهر (جمع صحبه وأوحـى إلـى خـتن     
اللهم أيد الإسلام بأبي الحكـم بـن        "ول يقول   سمعت ، أمس الرس   

 " هاشم أو بعمر بن الخطاب 
 أسياسة أم دين ؟

 ينبغي لمحمد وأبـي     ١١٧ولكي يؤيد اللة الإسلام بعمر بن الخطاب        
بكر وعثمـان وسـائر أثريـاء المسـلمين ، سـكان الحـي الراقـي أن                 

عمــر يريــد ) . المــال قــوى . (يــدفعوا إلــى عمــر ثمــن هــذا التأييــد 
ــازات مكاســ لمــاذا يستشــهد . محمــد لا يرغــب المــوت  . ب وامتي

 محمد ؟ ماذا فهم عمر ، في ذلك اليوم ، من الإسلام ؟
عمر لـم يفهـم ، آنـذاك ، مـن القـرآن شـيئا ، سـوى المرآـز الـذي            

 .سيتبوأه ، والمكاسب التي سيحققها ، إذا هو دخل الإسلام 
 

با بكر خليفـة  عمر ثبت أ. ودخل عمر الإسلام ، فكان له شأن آبير         
 ١١٨وعمر هذا ثبت عمر خليفة بعد أبي بكر . بعد وفاة محمد 

 
 .لقد أيد الإسلام بعمر ، وأيد عمر بالإسلام 

 
 ولكن هل آافا محمد وعمر خبابا على ما آان منه ؟

 .إذا شاء ربك جعل السياسة دينا والدين سياسة 
 

 : النبي المنتقم 
 ) وقفة على ضريح ابن جحش (
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. حي=اة عم=ر ، دار الجي=ل    _لا ي=دري اوله=ا م=ن آخره=ا     ) ؟(حتى يجد نفسه يسبح في بحار من نور    
 ) ٥ ص ٢ط

ولكن اللة ات=اه م=ا   .. آان بشرا .. وهل آان عمر الا بشرا ؟ نعم   ...  ويقول محمود شلبي ايضا       118
الا يثير التس=اؤل  ) ٦المصدر نفسه ص (وذلك فضل اللة يؤتيه من يشاء  ... اسلم يؤت احد من الن   

ألم ي=أمر النب=ي أن تص=لي ان=ت ي=ا اب=ا بك=ر        : وبسط ابو بكر يده فبايعه عمر وهو يقول  "هذا القول؟   
" بالمسلمين ؟ فأنت خليفة رسول الل=ة ف=نحن نبايع=ك لنب=ايع خي=ر م=ن أح=ب رس=ول الل=ة من=ا جميع=ا               

  )٥٧شلبي ص خرجه محمود (



 

 

صــبأ ، وهــاجر إلــى  ) ابــن عمــة محمــد  ٠بــن جحــش عبيــد اللــة 
 .الحبشة إما ليبشر بالدين الجديد ، وإما هربا من مضطهديه 

ارتد عن دينه الحديث ،     . في الحبشة عاوده الحنين إلى نصرانيته       
 .الإسلام 

محمــد أرســل الــى   . زوجتــه أم حبيبــة بقيــت علــى اســلامها     
 آسـر عنفـوان   يريـد ) النبـي (آأني بمحمـد  ! النجاشي يخطبها له    

 عبيد اللة ؟
 

 أقبلية أم دين ؟
 

 أين هي الحرية؟
 

إن عبيـد اللـة رأى نفسـه علـى خطـأ ، فعـاد إلـى                 : لماذا لا نقول    
 دينه الأول؟

 .المؤرخون ينزلون بعبيد اللة هذا اللعنات ، طمسوا سيرته 
 :المؤرخون اآتفوا بما قالوا عنه 

أم حبيبـة بنـت     دخل الإسلام وهاجر إلـى الحبشـة ومعـه امرأتـه            "
" تنصر حتى هلك هناك نصرانيا      فلما قدمها   . أبي سفيان مسلمة    

١١٩ 
 

 ماذا فعلت عبيد اللة ؟
 

ألم تحسب أن محمدا قد ينتقم منك فيتزوج امرأتـك لكـي يطعنـك              
 في آرامتك وشرفك ؟ 

 
 ألم تعلم أن ليس للحرية مكان في قاموس لغتنا ؟

 
حمـد وإلـى اليـوم لعلمـت        عبيد اللة ، لو تقرأ تاريخنـا ، منـذ صـبأ م            

 .أخر" أسودت "وجوه ، و" أبيضت"آيف 
 

 . عبيد اللة ، لست وحدك المظلوم 
 

لكن الفرق بينك وبيني أنك عدت إلـى دينـك الأول        . أنا مثلك اليوم    
أما أنا فقـد ولـدت مـن أبـوين مسـلمين ، فـي بيئـة                 . بعدما صبأت   
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، رأيـت أن  إسلامية ، ولما آبرت ، وتفتح ذهني ، وقرأت ، واطلعت        
لا حاجة لي بهـذا الـدين ، الـذي أولـه سياسـة ، واي سياسـة ن                   

وربمـا بقيـت بـلا ديـن ، حتـى           . وحياته سياسة ، وهدفه سياسة      
 ١٢٠يأتي اليوم الموعود 

 
 عبيد اللة ، 

 
 أعلمت بما جرى لأبن خالك علي بن أبي طالب ؟

 
. ا  لا يريدونه فيلسوفا ولا حكيم    . علبوه إماما   . قتلوه في المسجد    

 الإمامة ؟ ) العلبة(لماذا يصرون على بقائه في تلك 
 

 عبيد اللة ، 
 

محمد وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ، وغيرهم انكروا أحد ساداتهم           
وأحرقوا آكتبه وأناجيلـه    ... وآنيسته  ... وابن عمهم ورقة بن نوفل      

ــؤرخين   .  ــدثين ... واشــتروا نفســهم م ــق   .. ومح ــا يواف ــوا م ليكتب
ميولهم ، ومصالحهم ، وأرباحهم ، وتجارتهم ، وإلهم         سياساتهم ، و  

الـذي أنـزل   ) الذي يرزق من عنـده مـن يشـاء ويـذل مـن يشـاء         (،  
) الخـائنين  (على رسوله الآيات لتكـون لـه حصـنا منيعـا تأويـه مـن        

ــدين(و ــافرين(و) المرتـ ــابئين (و) الكـ ــاحثين ) الصـ ــين والبـ والمطلعـ
 .والفلاسفة وأصحاب المنطق 

 
لِمَـا يُحْيِـيكُمْ     الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُـولِ إِذَا دَعَـاآُمْ  يَاأَيُّهَا"

وَأَنَّـهُ إِلَيْـهِ تُحْشَـرُونَ وَاتَّقُـوا      وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَـرْءِ وَقَلْبِـهِ  
 عْلَمُـوا أَنَّ اللَّـهَ شَـدِيدُ   ظَلَمُوا مِـنْكُمْ خَاصَّـةً وَا   فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ

تَخَـافُونَ أَنْ   وَاذْآُرُوا إِذْ أَنْـتُمْ قَلِيـلٌ مُسْتَضْـعَفُونَ فِـي الْـأَرْضِ      الْعِقَابِ
وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَـاتِ لَعَلَّكُـمْ    يَتَخَطَّفَكُمْ النَّاسُ فَآوَاآُمْ وَأَيَّدَآُمْ بِنَصْرِهِ
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يا نب=ي الل=ة ،   : سبعون رجلا ، فلما آان يومئذ شاور رسول اللة ابا بكر وعليا وعمر فقال ابو بكر     
 تأخذ منهم فدي=ة ، فيك=ون م=ا أخ=ذنا م=نهم ق=وة ،        هؤلاء بنو العم والعشيرة والأخوان ، فاني ارى ان        

لا : م=ا ت=رى ي=ا اب=ن الخط=اب ؟ قل=ت        : وعسى اللة ان يهديهم فيكونوا لن=ا عض=دا فق=ال رس=ول الل=ة                
ربما قصد (فاضرب عنقه ) ؟(ما أرى الذي رأى أبو بكر ، ولكن أرى أن تمكنني من فلان  . واللة  

فيض=رب عنق=ه ، وتمك=ن علي=ا م=ن اخي=ه عقي=ل             ) س  أي العب=ا  (وتمك=ن حم=زة م=ن أخ ل=ه          ) ابا سفيان 
! " هؤلاء صناديدهم وقادتهم وائم=تهم  . فيضرب عنقه ، حتى يعلم ان ليس في قلوبنا هوادة للكفار     

 )٢٥خرجه محمود شلبي ص (



 

 

آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَـاتِكُمْ   ينَيَاأَيُّهَا الَّذِ تَشْكُرُونَ
وَأَنَّ اللَّـهَ عِنْـدَهُ    وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْـوَالُكُمْ وَأَوْلَـادُآُمْ فِتْنَـةٌ    تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ

لْ لَكُـمْ فُرْقَانًـا وَيُكَفِّـرْ    تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ
 وَإِذْ يَمْكُـرُ بِـكَ   وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّـهُ ذُو الْفَضْـلِ الْعَظِـيمِ    عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

وَيَمْكُـرُ اللَّـهُ    الَّذِينَ آَفَـرُوا لِيُثْبِتُـوكَ أَوْ يَقْتُلُـوكَ أَوْ يُخْرِجُـوكَ وَيَمْكُـرُونَ     
 ١٢١" رِينَوَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاآِ

 
ليعلم من يمكر به أن اللة يرعاه ويصونه        . لا خوف على محمد إذن      

وقد رأينا آيف أن عمر بن الخطاب آاد يمكر         ) . اللة خير الماآرين  . (
بمحمد ، ثم تصدى له اللـة ، فـي منـزل ختنـه ، فـأوقع فـي قلبـه                     

وشده من اذنه إلى البيت الذي آان فيه محمد وصحبه          ... الإيمان  
ــذر ... لم ، حيــث أســ ــا عظيمــا مــن أرآــان   .. وأعت حتــى صــار رآن
 .الإسلام

 
  (Homer)ويذآرنا قرآن محمد ووعد اللة له ، بملحمـة هـوميروس   

 The Goddess والآلهـة أثينـا بـالاس     (Odyssey)) الأوديسـيه  : (
Athena       التـي تشـد مـن أزر الملـك اوديسـيوس Odysseus  آمـا 

ديسـيوس إلـى عرشـه فـي        تؤآد مساندتها له التي يعـود فيهـا أو        
 منتصرا على أفراد الطبقة الأرستقراطية الذين آـانوا         Ithacaإيتاآه  

يهددون هذا العرش ، إذ أنهـا مسـألة لا تخـص أوديسـيوس وحـده                
 Athenaفحسب وإنما تخصها هي آذلك ، وهكذا تقول الآلهة أثينا           

: 
من المؤآد أني سأقف إلى جانبك وأنـي لـن أنسـاك حـين يـأتي                "

ــت ا ــك     الوقـ ــن اولئـ ــا عـ ــذه ، أمـ ــا هـ ــه مهمتنـ ــى فيـ ــذي تقضـ لـ
ويبعثــرون ثروتــك فــإني الــذين يطــاردون زوجتــك ) الأرســتقراطيين(

وقــد صــبغت دمــاؤهم ورؤوســهم المهشــمة ) مقــدما (أراهــم الآن 
 " أرض قصرك 

 
وآـل الكرامـات تهـان      " . الحق الإلهـي  "آل الحقوق تسلب ما عدا      

وأصـدقاء الآلهـة مـن      ) المسـلحين (وتداس ما عدا آرامـات الأنبيـاء        
. محمـــد يقـــرأ الأوديســـية فتأخـــذخ النشـــوة  . الملـــوك والقـــادة 
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مش=اورة  وق=د اجتمع=وا لل  ) إذ يمكر ب=ك ال=ذين آف=روا    (واذآر يا محمد   : ٣٠وبتفسير الجلالين للآية    
او (آله==م قتل==ة رج==ل واح==د   ) او يقتل==وك (يوثق==وك ويحبس==وك  ) ليثبت==وك(ف==ي ش==لانك ب==دار الن==دوة   

بتدبير امرك بأن أوحى اليك ما دب=روه وام=رك   ) ويمكر اللة (بك ) ويمكرون(من مكة   ) يخرجوك  
 +٢٣٨ص . اعلمهم به ) واللة خير الماآرين (بالخروج 



 

 

إلـه محمـد ، آمـا إلـه         . أوديسيوس يقرأ القرآن ويرتله ترتيلا يونانيا       
موسى يغازل الآلهة أثينا بينما أعداء محمد وموسى وأوديسـيوس      

 .في النار خالدون 
 

 هؤلاء طواهم التاريخ 
 

ئــة ، طواهــا التــأريخ بــوحي مــن اللــة ،  وجــوه نقيــة ، ناصــعة ، بري
سبحانه وتعالى ، واستجابة لرغبة الرسول العربي ، وأرآان حزبـه            
، الــذين حكمــوا فــي الــبلاد وهيمنــوا علــى التــاريخ حســبما آــانوا 

 .يشتهون 
 
اجتمعت قريش يوما في عيد لهم عند صنم من أصنامهم ، آـانوا             "

 آـل سـنة يومـا ،        يعظمونه وينحرون له ، وآان ذلك عيدا لهـم فـي          
تصـادقوا  :  ثـم قـال بعضـهم لـبعض          ١٢٢منهم أربعة نفر نجيا     فخلص  

ورقة بن نوفل بن    : أجل ، وهم    : وليكتم بعضكم على بعض ، قالوا       
أسد وعبيد اللة بن جحش بن رئاب ، وآانت أمه أميمـة بنـت عبـد                
المطلب ، وعثمان بـن الحـويرث ، وزيـد بـن عمـرو بـن نفيـل فقـال                    

مــوا واللــة مــا مــا قــومكم علــى شــيء ، لقــد تعل: بعضــهم لــبعض 
أخطئوا دين أبيهم ابراهيم ، وما حجـر نطيـف بـه لا يسـمع و يبصـر              

يا قوم التمسوا لأنفسكم فانكم واللـة مـا أنـتم           !! ولا يضر ولا ينفع     
على شيء فتفرقوا في البلدان يتلمسـون الحنيفـة ديـن ابـراهيم             

"١٢٣ 
 

حدث له في الحبشة    ولما أتينا على ذآر عبيد اللة بن جحش وما          
، نصرف النظر عنه ، هنا منعا للتكـرار ، يبقـى ورقـة ، وعثمـان بـن              
الحويرث ، وزيد بن عمرو بن نفيل ، وسنرى ما قالتـه السـيرة عـن                

 :هؤلاء 
 

 :ورقة بن نوفل 
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فأما ورقة بن نوفل فاسـتحكم فـي النصـرانية ، واتبـع الكتـب مـن                 "
 ١٢٤" أهلها حتى علم علما من أهل الكتاب 

 
 :ثمان بن الحويرث ع
 
ك الـروم فتنصـر     وأما عثمـان بـن الحـويرث فقـدم علـى قيصـر مل ـ             " 

آان يقال له البطريـق لا عقـب لـه ،           " و   ١٢٥" وحسنت منزلته عنده  
 ١٢٦" مات بالشام مسموما 

 
 :زيد بن عمرو بن نفيل 

 
وأما زيد بـن عمـرو بـن نفيـل فوقـف فلـم يـدخل فـي يهوديـة ولا                     " 

 فاعتزل الأوثان والميتة والدم والـذبائح       نصرانية ، وفارق دين قومه ،     
أعبـد  : التي تذبح على الأوثان ، ونهى عن قتـل المـوؤودة ، وقـال               

 .رب ابراهيم ، وبادى قومه بعيب ما هم عليه 
وحدثت أن ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر ابن الخطاب             

ال أنستغفر لزيد بن عمرو ؟ ق ـ   :  قالا لرسول اللة     � وهو ابن عمه     �
 " نعم ، فإنه يبعث أمة وحده : "

وحدثت عـن بعـض أهـل زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل أن زيـدا آـان إذا                       
لبيـك حقـا حقـا تعبـدا ورقـا ،      : استقبل الكعبة داخل المسجد قال     

 .عذت بما عاذ به ابراهيم 
ثم خرج يطلـب ديـن ابـراهيم ويسـأل الرهبـان والأحبـار حتـى بلـغ                  

فجال الشام آلها ، حتـى انتهـى        الموصل والجزيرة آلها ، ثم أقبل       
آان ينتهي إليه علم أهـل      .  من أرض البلقاء   ١٢٧إلى راهب بميفعة    

: النصرانية ، فيما يزعمون فسأله عن الحنيفية دين ابراهيم فقـال            
عليه اليوم ولكن قد أظل     انك لتطلب دينا ما أنت بواجد من يحملك         

ابـراهيم  نبي يخرج من بلادك التي خرجت منها ، يبعث بدين     زمان  
وقـد آـان شـام    . الحنيفية فالحق بها فإنه مبعوث الآن ، هذا زمانه   

اليهودية والنصرانية فلم يرض شيئا منهما ، فخرج سريعا حين قال           
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 عـدوا   ١٢٨ذلم الراهب ما قال ، يريد مكة حتى إذا توسط بلاد لخـم              
 ١٢٩" عليه فقتلوه 

 
 قبلية أم دين ؟

 
... والحـق   ...  والأخـلاق    السياسة ، آما دائما غلبت وتغلب الـدين       

 والإنسان ، فكيف إذا آانت قبلية ؟
ورقـة بــن نوفـل ، الــذي آـان يتــرجم عـن العبرانيــة ، وعنـده تــاريخ      
ــو بكــر ، وعمــر وعثمــان وعلــي ســتار      ــه أب ــدمين ، ألقــى علي الأق
الجاهلية الكثيف ، وتم مصرع العلـم فـوق رمـال الصـحراء ، لتبقـى             

برائحتـه ،   ) الكاز(الية ، ويحتفظ    الأوهام والسخافات في بروجها الع    
قرامطـة  (وطاقته وسيادته وعزته ، ليصون الكعبة ، والإسلام ، من           

الأســتاذ . مثلمــا صــانوها مــن القرامطــة الســابقين ...قــد يــأتون ) 
أخذ مكانه أبو بكر وعمـر  . الملفان ورقة بن نوفل طردوه من التاريخ      

 .وعثمان وعبد الرحمن بن عوف 
 

ومـا حملـه   ...  إلى جانب نهج البلاغـة تـراث ورقـة    لو بقي للعرب ، 
سلمان الفارسي ، في رحلته من أصفهان إلى يثـرب ، ومـا ترآـه               
بحيرا في صومعته ، لما مزقت الملل والنحل والفـرق والمـذاهب ،             

 .وهي تبحث عن الجذور التي تاهت في الصحراء 
 

 :حدث عمر بن الخطاب سامعيه قائلا 
 أوثان الجاهلية في نفر من قريش قد ذبح         واللة إني لعند وثن من    "

فنحن ننتظر قسمه ليقسـم لنـا منـه إذ          له رجل من العرب عجلا ،       
سمعت من جوف العجـل صـوتا مـا سـمعت قـد أنفـذ منـه ، وذلـك          

، يقول يا ذريح ، أمـر نجـيح ،          ) دونه(قبيل الإسلام بشهر أو شيعه      
 ١٣٠" لا إله إلا اللة : يقول ) أو فصيح (رجل يصيح 

 
 عجل ذبيح يطلق صوتا لا أنفذ حقيقة لا تحتاج إلـى برهـان ،               جوف

ورقة بن نوفـل    ) . آلام الملوك ملوك الكلام     (عمر حدث   : عمر قال   
الأستاذ ، الأسقف الملم بغير لغـة ، المثقـف ، المفكـر ، المـؤرخ ،                  
أماتوه هو وعلمه ليكرسوا محمدا نبيا ، علمه من عند اللة ، وأدبه             
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ــر لبشــري   أدب اللــة ، وآتابــه  هــي ... آتــاب اللــة ، لــيس فيــه أث
فصدقوا إذ صدق اللة العظيم القائـل       . الحكاية من أولها إلى آخرها      

وإن آنتم في ريب مما نزلنا علـى عبـدنا فـأتوا بسـورة مـن مثلـه                "
 ١٣١"وادعوا شهداءآم من دون اللة إن آنتم صادقين

 
 هل يريد البدوي سوى ذلك ؟ 

 
. و قالهـا غيـر عمـر لصـلب وقطـع            ل ـ. اللة في جوف العجل الـذبيح       

، الـذي ضـرب ألـف سـوط وقطعـت يـداه             اسألوا بغداد عـن الحـلاج       
ولما سقطت رأسـه ، صـب علـى         . ورجلاه وصلب وهو لا يزال حيا       

جذعه الزيت وأحرق بالنار ، وألقي برماده من المئذنة في الدجلـة            
 \ ه   ٣٠٩، وآان ذلك في الثالث والعشـرين مـن ذي القعـدة سـنة               

 م والنــاس ٩٢٢ســنة ) آذار (الســادس والعشــرين مــن مــارس    
 .يتفرجون 

 
 !ادعى مسيلمة البنوة فكذبوه 

 
مسـيلمة لـم يـدرس      . طبعـا   ) مـن مثلـه   (مسيلمة لم يأت بسورة     

ــم يتحنــث وإنمــا أراد أن يؤآــد علــى أن      ــن نوفــل ول علــى ورقــة ب
فلو صدقه مثل أبي بكر وعمر      . الإنسان هو الذي يبعث نفسه نبيا       

وعثمان وعبد الرحمن ، سكان أرقى أحيـاء مكـة ، لعرفـت الجزيـرة         
جاء محمد فتعلقت بـه     : الجزيرة آانت تبحث عن نبي واحد     . ين  نبي

ــه  ) رحمــان اليمامــة (ونصــرته ، جــاء مســيلمة   : فخذلتــه قائلــة ل
الضربة لمن سبق يا مسيلمة وإنك لن تستطيع مضاهاة نبي مكة           

ــه مــن النجــاح مــا أصــابت    مســيلمة المبشــر . وقــد أصــابت دعوت
نه أخطر عليـه مـن      والمتصوف والزاهد لم يعقد محمد معه صلحا لأ       

 .أبو سفيان وهوذة 
 

 أسياسة أم دين ؟
 

 أقبلية أم دين ؟
 

 ...أيها المؤرخون 
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 : إليكم النبأ العظيم 
 

 .لا من جوف العجل الذبيح... رض ورقة بن نوفل يبعث من جوف الأ
 

... فإلى ورقة ، أيها المؤرخـون والبـاحثون والقابضـون علـى ديـنكم        
 .على سياستكم 

 
 .بن نوفل ، لنرى آيف انقرضت مكة وزالت إلى ورقة 



 

 

 القسم الثاني 
 

 نصرانية مكة لماذا انقرضت ؟
 

ــد   " ... ــة التوحيـــ ــبحت ديانـــ ــذا أصـــ وهكـــ
هـي أولـى الـديانات      ) الحنيفيـة (الإبراهيمية  

الموحــدة التــي أعــادت روح التوحيــد القــديم  
فقـد دعـت إلـى عبـادة اللـة          . بصيغة جديدة   

العراق والشـام   الواحد الأحد وآانت الجزيرة و    
وقــد تبعتــه ... ومصــر مســرحا آبيــرا لدعوتــه 

أقوام آثيرة ولكن الشيء الـذي لـم يسـاعد          
على قيامها ديانة ضخمة تمحو آل الـديانات        
ــدة      ــة الواح ــوفر الدول ــدم ت ــو ع المشــرآة ه
ــا     ــوم فيه ــن أن تق ــن الممك ــي م ــرة الت الكبي

وحـاول النبـي    .. عقيدة دينية موحـدة آبيـرة       
اة هذه الدولة في جنـوب      ابراهيم أن يقيم نو   

العــراق المســمى بــالقطر البحــري ولكــن     
 ١٣٢" الملحدين أطاحوا به 

 خزعل ماجدي
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 :تمهيد 
 

ــات المتشــعبة      ــى الطرق ــار ، عل ــب الســير والأخب ــاليز آت ــين ده ب
الملتوية ، المعوجة بأوحال التزوير والتشـويه ، وأشـواك المغرضـين            

وا بالمقلاع ، والقـوس   والأنتهازيين ، المجبولة بدماء الذين سقط     ... 
فوق الصفحات العربية والأجنبية ،     . والقنبلة ، والراجمة ، والصاروخ      

ــو موســى       ــق اب ــال ، انطل ــة آالجب ــة ، المتراآم ــرقية والغربي الش
ــري  ــه    ١٣٣الحري ــل وســراجا زيت ــولا وقناب ــا ، ومع ــا واعي  يحمــل قلم

تــدك ) جرافــة إلكترونيــة(الإخــلاص ، والصــدق ، والمعرفــة ، علــى 
ر والقــلاع ، وتفتــك بالحصــون القديمــة ، وتزلــزل الجبــال      الأســوا

الشامخة ، آمـا تهـبط إلـى الوهـاد والأعمـاق لترفـع الأنقـاض ومـا          
تحت الأنقاض من آثار مهترئة مضى عليها ألف وأربعمائة سنة مـع            
الأجساد البالية ، والنواويس الفانية حيـث آـادت أن تصـبح ترابـا أو               

 .شبه تراب 
 

لكاملـة ، القـادرة الجبـارة ، تخطـى أبـو موسـى              فبالعدة العصـرية ا   
الحريري العثرات والخنادق والعوائق وآل ما حول مـن سـبقه إلـى             
مثــل هــذا العمــل الجليــل عــن الطريــق المســتقيم ، وأقعــده عــن  
البحث الدؤوب ، فإذا هي خلفه تنتحب وتستصـرخ الـذين جعلوهـا             

 .يد شاهدا على أمجادهم وحضارتهم إذ آانت لها الشاهد والشه
 

وبقلب قوي غيور على الحق تابع آاتبنـا رحلتـه هـذه ، حتـى عـاد                 
مـا اخفـاه التـاريخ عـن     "يظهر " قس ونبي"إلينا بكتاب مبين سماه     

 ".حقيقة الإسلام وعلاقته بالنصرانية 
 

على أن الرحلة التي قام بها أبو موسى الحريري ليست آـرحلات            
لشـام ، أو بـين     الصيف أو الشتاء التي حققتها قـريش بـين مكـة وا           

ولا هي من الرحلات التي ترتجل ارتجالا ، وقد يكـون   . مكة واليمن   
المؤلف واجه صعوبات أوشكت أن تثنيه عن هدفه ، لـولا أنـه واثـف       
بنفسه ، مطمئن إلى ثقافته الواسعة ، ومعرفته المنمكـة بـالتوراة        
والأناجيــل والقــرآن ، وخبرتــه الحســنة بكتــب الســير والأحاديــث ،  

ــه علاقــة ، مــن أبحــاث    والمرا جــع المختصــة والصــالحة وآــل مــا ل
ودراسات ، باليهودية والمسيحية والنصرانية والإسلام ، فضلا عـن          
الغاية السامية ، المستهدفة خدمة الإنسان والحقيقة الشـريفة ،          
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الرامي إليها ، هذا الكاتب ، دونما تجريح ، أو تشويه ، أو تضـليل أو         
 .أفتراء 

 
 : مسيحي �مي من أجل حوار إسلا

 
 ؟" قس ونبي"لماذا 

 
المقصـود هـو    : "الجواب على هذا السؤال عند المؤلـف آمـا يلـي            

البحث عن هوية القس ورقة بن نوفل وعن صلته بالنبي محمد بن           
عبــد اللــة ، والنتيجــة هــي إظهــار مــا أخفــاه التــاريخ عــن حقيقــة   
ــة محــاول    ــال قــط أي  الإســلام وعلاقتــه بالنصــرانية ، ولــن تمــر بالب

للتقارب بينهمـا ، تلـك المحاولـة المسـتمرة التـي ضـلت الحقيقـة                
إنها محاولة فاشـلة وضـالة ومضـلة ، ومـع آونهـا             . وعطلت العقول   

تدعو إلى الوئام والألفة والسلام ، وهي فاشلة لأنها لم يتوفر لهـا             
النجاح يوما ، وهي ضالة لأنها تبنـي علـى أسـس غيـر صـحيحة ،            

 " آل شيء سوى حقيقة الدين وهي مضلة لأن المقصود منها
 

فالحوار الإسـلامي المسـيحي علـى قدمـه لـم يتقـدم ولا خطـوة                
واحــدة نحــو مــا يعــزز ويعمــق التفــاهم والتعــاون بــين المســيحي   
والمسلم ويخلصـهما مـن رواسـب رسـختها فيهمـا عصـور وأزمنـة               
قاتمة رديئة ظالمـة لكثـرة مـا شـهدت مـن حـروب طائفيـة ودينيـة                  

 ١٣٤ على ما بناه المخلصون من الفريقين آانت في آل مرة تقضي
 

إذا آانــت المصــالح الأقتصــادية قــادرة علــى تــذليل أســباب النــزاع  
 المسيحي ، مثلما نحاول أن نعـد أنفسـنا          �الطائفي ، الإسلامي    

أحيانا ، أفلا يحق لنا أن نتساءل عن تلك النكسات المتتالية التـي             
 منينا بها جيلا تلو جيل ؟

 
ما يضيء الدرب أمام الجيل الحاضر      ) الحريري  أبو موسى   (إن لدى   

والجيـــل الآتـــي ويـــرد علـــى هـــذه التســـاؤلات عســـى أن تجـــد  
 :الأستحسان والقبول 

                                                 
 ف==لا يص==ح ح==وار ف==ي م==ا بي==نهم الا عل==ى اس==اس   ١ ان المس==لمين والمس==يحين ه==م أه==ل الكت==اب   134

. الطرش=ان  ح=وار  "آتابيهم الإنجيل والقرآن وآل حوار بينهم يعتمد غير الإنجيل والقرآن انما ه=و   
 فكان الحوار التاريخي �وهذا ، مع الأسف الشديد ، ما جرى حتى اليوم بين المسلمين والمسيحين 

 )٥مدخل إلى الحوار الإسلامي المسيحي ، ص : الأستاذ الحداد . (في ما بينهم جدالا وخصاما 



 

 

وسبب الفشـل والضـلال جهـل مطبـق بالنصـرانية والإسـلام فـلا               "
هذه النصرانية التي ياخذ بها مسيحيو اليوم هي تلك التـي آانـت             

م هـو ذاك الـذي دعـا إليـه          في أيام القس والنبي ، ولا هذا الإسلا       
وسبب الجهل يعـود إلـى أن فرقـا شاسـعا     . آل من القس والنبي    

بين نصرانية القس ومسيحية اليوم ، وبين إسـلام النبـي وإسـلام             
هذا الفرق أضل الكثير من مؤرخي الأديان فمؤرخو الإسلام         . اليوم  

حققوا فيما نقلت آتب السير والأخبار دون أن يحققوا فـي مقصـود      
 السير والأخبار ، وحققوا فيما هـو عليـه القـرآن اليـوم دون أن                أهل

يحققوا فيما آان عليه بالأمس ، ومؤرخو النصرانية تتبعوا النصرانية           
في آل مكان ما عدا المكان الذي احتجزت فيه في مكة الحجـاز ،              
هــذه النصــرانية أهملوهــا وأهملــوا تطوراتهــا وأحزابهــا ظنــا بموتهــا  

 )٥ص ("وانقراضها 
 

 :الإسلام يغتال النصرانية واليهودية 
 

ألا يكون اليأس الذي رافق الحرآات الفكريـة فـي الـبلاد هـو الـذي                
 جعل مؤرخي النصرانية يعتقدون بموت نصرانية مكة وانقراضها ؟

لقد فتح المسلمون مكة والمدينة وآانت غـايتهم ألا يبقـى ، فـى              
يين ديانة الحاآم   الحجاز آلها أثر للنصرانية التي آانت تمثل للشرق       

الأجنبي أو غيرها وليس هذا هو آل ما رموا إليـه فهنالـك المعـالم               
والآثـار النصـرانية واليهوديـة المنتشــرة فـي المـدن وعلـى التخــوم       
والتلال التي إن ظلت قائمة ظل الخطر يحدق بالإسـلام ويهـدده ،             

لقد أزيلـت هـذه المعـالم والآثـار         . واستحال قيام الدولة الإسلامية     
 .انها لم تكن آ
 
عندما وصل رسـول اللـة الـى المدينـة آـان فيهـا مجموعـات مـن               "

السكان متباينة في عقيـدتها مختلفـة فـي أهـدافها متفرقـة فـي               
اجتماعاتها ، آما آانت لديهم خلافات بعضها قديم موروث وبعضـها           

 ١٣٥"حديث موجود 
 
وآان على رسول اللة ان يحل هذه المشكلات جميعها بأن يزيـل            "
 الماضي ويوحد قلوب المسلمين ويوجد حـلا للمعضـلة الماليـة       آثار

ــزرج     ــلمي الأوس والخـ ــن مسـ ــة مـ ــكان المدينـ ــين سـ ــف بـ ويؤلـ
والمهاجرين ، ويجعلهم آتلة واحدة تقف في وجـه اليهـود فيمـا إذا          
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أرادوا الغدر وهو دينهم في الحياة وأن يعاهـدهم مـا دام لـم يظهـر                
 ١٣٦"منهم شيء

 والمدينـة يلاحقـون آـل مـن لـم        واستمر محمد وأتباعـه فـي مكـة       
يدخل الإسلام طائعا راضيا إما ليقتلوه وإما ليقصوه عن أرضه وبيته           

 .، حتى تكون للدولة الإسلامية ما يسمح لها بالتوسع والأنتشار 
 
وأعلن رسول اللة في دولته ان المسـلمين أمـة واحـدة مـن دون               "

ض النظر  الناس فالأمة جماعة من الناس تعيش بعقيدة واحدة ، بغ         
عن انتماء ابنائها لمجموعات من الأجناس أو الشعوب أو العـروق ،            
وبغض النظر عن اللغـة التـي يتكلمهـا أفرادهـا واختلافهـا ، وبغـض                

 ١٣٧"النظر عن آل شيء سوى العقيدة 
 

 :الأخوة الواهية 
 

ــأن المســلم هــو أخ المســلم      ــاد ب ــك الحــين ســاد الأعتق ــذ ذل من
هــذا المســلم ، وحيثمــا وجــد وقــد أيــا آــان ) ؟(بالعقيــدة الواحــدة 

مسـاحات مـن الأرض بعيـد       ) العقائديـة (غطت تلك الأخـوة الدينيـة       
مــداها عليهــا شــعوب مختلفــة لغاتهــا ومتعــددة ثقافتهــا واهــدافها 

) شـمال افريقيـا     (ومشاعرها من فارس الى سـوريا الـى المغـرب           
الى ترآيا الى مصر الى موريتانيـا الـى الهنـد الـى باآسـتان الـى                 

الخـوة ليسـت آمـا      لكن هـذه    . نستان والى الصين والفيليبين     افغا
نتوهم ولا آما يـدعون ففـي آتـب التـاريخ والمراجـع والمسـتندات               
والوثائق التي تم الكشف عنها ، ما يؤآـد علـى أهميـة السياسـة         
والأقتصــاد والقــوى العســكرية المحاربــة ، ومــا يتبعهــا مــن توســع   

 نشر العقيدة ، أسـاس     وضرورة فرض السلطة والسيادة ، من أجل      
الأخوة المزعومة ، والوحدة المفترضة والأمة التي لا تتكامل إذا لم           

ــا      ــة والجغرافي ــدة اللغ ــى وح ــة عل ــن قائم ــة  تك ــاريخ والثقاف ، والت
والأهداف والمشاعر والآلام والآمال ووحدة المصير وحيث لا تتغلـب     

ولا السياسة والقوة ومعها الأقتصـاد لا مكـان للعقيـدة مهمـا تكـن               
إنما الذي يؤسف له حقا هـو أن نبقـى مـاخوذين بـل             . أمل ببقائها   

مسحورين بذلك الشعار الذي طرحه محمد بن عبد اللة في القرن           
، علـى   " الأمة جماعة من النـاس تعـيش بعقيـدة واحـدة            "السابع  

أرض ذات طبيعة واحدة ، لقبائل عربية نـدرت الفـوارق بينهـا وآأنـه        
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ي آل مكان ، وإلى الأبد بينما التجـارب         قد طرح ليسود ف   ) الشعار(
المؤلمة التـي مـرت بهـا شـعوب هـذه الأرض وغيـر هـذه الأرض لا                  
تسمح بل هي ترفض رفضا باتا أن نظل هكذا مأخوذين مسحورين           
بطلاوة الكلام وحلاوته وبالشعارات التي لا تتعدى الألفـاظ الجوفـاء           

 .والمزايدة وحب الأستغلال والأستثمار 
ــدة الو ــتن ، فــلا      العقي ــروب والف ــارت الح ــد أث ــبحت عقائ ــدة اص اح

ــا يحســب بعــض     ــة مثلم ــة الإســلامية هــي امبراطوري الأمبراطوري
المؤرخين ، ولا الدول التي انبثقت عنهـا بعـد تفسـخها وانـدحارها              
عادت عن خطاها لتنظر ، فعلا بوحدة إسلامية تصـلح مـا أفسـدته              

ــا    ــادية والغاي ــالح الأقتص ــداث ، والمص ــارب والأح ت السياســية التج
 .العتيدة 

 
إذا آنا نتكلم عن عصـرنا الحاضـر ويجـب الكـلام عنـه ولـو بأختصـار                  

أين هـي وحـدة العقيـدة اليـوم؟ لمـاذا لـم             : فهل لنا غلا أن نسأل      
 الأيرانيــة؟ لمــا ذا تــرآتم �تمنـع العقيــدة الواحــدة الحــرب العراقيـة   

افغانستان لقمة سائغة للروس ، لماذا قضية فلسـطين لـم تجـدوا      
لهــا حــلا حتــى اليــوم ؟ مــاذا فعلــتم وتفعلــون لمســلمي الأتحــاد   
السوفياتي والصين ؟ لماذا المعـارك التـي تنطفـئ حينـا وتشـتعل           
احيانا بين دول المغرب العربي المسـلمة ومسـلمي افريقيـا ؟ مـا              
الذي أجل اطلاق النار بين سوريا والأردن في المرة الأخيرة ، أهي       

ات الســعودية التــي قــدمت لســوريا العقيــدة الواحــدة ؟ ام التعهــد
والنصائح الدولية ، منها على الأخص الأمريكية والسوفيتيه ؟ وآما          

إفلاس استحكم بالعقل عندنا فاسترخينا     . اليوم آما في الماضي     
حتى تكرشت بطوننـا وتعطلـت اذهاننـا وشـلت احاسيسـنا وتـرى              
العالم فـي تطـور مسـتمر وحرآـة دائمـة يتنقـل مـن حضـارة إلـى                   

منها طرف وضعنا أصابعنا في آذاننا ورحنا نصـرخ          ، وإذا أصابنا     أخرى
يـا لغيـرة الـدين ، الغـرب يزحـف علينـا ليسـفه عقيـدتنا ،                  : ونولول  

 .ليخذل نبينا وحضارتنا وحقنا وسيادتنا وشوفنا وآرامتنا
 

 هلا عرفتم لماذا ؟
 
 ) :لنقرأ(
 
 إن الإسلام يتسامح في أن يتلقى المسلم من غيـر المسـلم أو            "

عن غير التقـي مـن المسـلمين ، فـي علـم الكيميـاء البحتـة ، أو                   
الطبيعة ، أو الفلك ، أو الطب ، أو الصـناعة ، أو الزراعـة أو الأعمـال           



 

 

ولكنــه لا يتســامح فــي ان يتلقــى .... الإداريــة والكتابيــة وامثالهــا 
أصول عقيدته ، ولا مقومات تصوره ولا تفسير قرآنه وحديثه وسيرة           

هج تاريخه وتفسير نشـاطه ، ولا مـذهب مجتمعـه ولا            نبيه ، ولا من   
... نظام حكمه ، ولا منهج سياسته ولا موحيات فنه وأدبه وتعبيره            

ولا أن يتلقى عن غير مسـلم يثـق فـي           . من مصادر غير اسلامية     
 ١٣٨" دينه وتقواه في شيء من هذا آله 

 
 هل بعد من إفلاس أفظع وأبشع مما حل بنا ؟

 
إن ...  سـبق هـذه الفتـرة رأيـا لـي أبديـه           ومع ذلك فلـيس الـذي     " 

أنه أثقل فـي ميـزان اللـة مـن          . الأمر أآبر من أن يفتي فيه بالرأي        
وقول نبيه  ... وإنما هو قول اللة     . أن يعتمد المسلم فيه على رأيه       

يقول اللة عن الهدف النهائي لليهود      ... نحكمه في هذا الشأن     ... 
ود آثيـر مـن اهـل        . والنصارى في شـأن المسـلمين بصـفة عامـة         

الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم آفارا حسدا من عنـد أنفسـهم             
 ١٣٩..."بعد ما تبين لهم الحق . 
 

والــذين علــى شــاآلته لفــي اســتلاب لا  . إن صــاحب هــذا القــول 
. غربة آئيبة ومريبـة يعيشـها معظـم آتابنـا ومفكرينـا             . شفاء منه   

ــد أســن أآثــر رجالنــا     ) قع العقيــدةمســتن(فســقطوا فــي  ... لق
 .فأصابتهم ريح منتنة 

 
فإنهم ... لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء       ... "ويقول رسول اللة    " 

وانــه واللــة لــو آــان موســى حيــا بــين  ... لــن يهــدوآم وقــد ضــلوا 
ومـن ثـم يكـون مـن الغفلـة          " ... أظهرآم ما حل له إلا أن يتبعنـي         

اجـه آـذلك    وعلـى نت  . المزرية الأعتماد على مناهج الفكر العربـي        
ومن ثم يجب الحيطة آـذلك فـي أثنـاء          . في الدراسات الإسلامية    

 التي لابد لنا في موقفنا الحاضر من تلقيها         �دراسة العلوم البحتة    
 مـن أيـة ظـلال فلسـفية نتعلـق بهـا ، لأن               �من مصادرها الغربيـة     

وللتصـور  . هذه الظلال معادية في أساسها للتصور الـديني جملـة           
وأي قـدر منهـا يكفـي لتسـميم الينبـوع           . اصـة   الإسلامي بصفة خ  
 ١٤٠" الإسلامي الصافي
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ونسـي  ) مستنقع العقيدة(شهادة أخرى من رجل سقط أيضا في      

وشـعوبا تتـزاحم علـى      ... أن هنالك شمسا وقمرا ونجوما وآواآب       
هــو . نــور الشــمس والهــواء والطبيعــة ومــا تحتــوي هــذه الطبيعيــة 

 : الدآتور مصطفى محمود القائل 
ــاب النجــاة الوحيــد والحــل    . " .. والإســلام يقــدم للعصــر المــادي ب

فهو يقدم إليه آل تراثه الروحي دون أن        ... الوحيد والمخرج الوحيد    
يكلفه أن ينزل عن شيء من مكتسباته العلمية أو تفوقـه المـادي             
، وآل ما يريده الإسلام هو أن يحقق الأقتـران النـاجح بـين المـادة                

دة هـي مدنيـة القـوة والرحمـة ، حيـث لا          والروح لتقوم مدنية جدي ـ   
تكون القوة المادية مسخا معبودا وإنما تكون أداة ووسيلة فـي يـد             

 ١٤١"وبذلك تقوم دولة الإنسان الكامل ... القلب الرحيم 
ماذا يقول سيد قطب السلفي المغـرق فـي السـلفية ومصـطفى             
محمود التوفيقي وجميع الذين سقطوا في بؤرة العقيدة ، لو نقلنـا      

سـوف أصـبح مصـابا      : "إليهم رأيا للفيلسوف هربرت مارآيوز القائـل      
. بجنون العظمة ، لو انني اعتبرت أن من واجبي أن أآتب وصـفات              

إن الناس يصـنعون تـاريخهم الخـاص وهـذا التـاريخ زاخـر بـالحوادث                
 ١٤٢" والمصادفات ، بما لا يمكن التنبؤ به 

 
 النـاس   وإذ نفـرض علـى    . لكل شـعب حـق فـي أن يصـنع تاريخـه             

باســم الإســلام منهجــا أو نمــط عــيش أو نظامــا فإنمــا نكــون قــد    
وأما القول بأن الفلسفة التـي   " . بؤرة العقيدة "أسقطنا الناس في    

ــة للتصــور     ــوم البحتــة هــي فلســفة معادي ــا العل فــي ظلالهــا تتفي
الإسلامي ، على الأخص ، وإنمـا هـو الكبـت عينـه والظلـم عينـه                  

ة ، والأفتراء على الإنسـان والحقيقـة   والجهالة التي ما بعدها جهال    
. 
 

ما أحوجنـا إلـى فلسـفة تنسـف هـذا المسـتنقع الملعـون ونخـرج                 
 آـي   � الحيـاة    �أولئك الـذين سـقطوا فيـه إلـى الشـمس ، النـور               

 . تطهرهم من العفونة التي فيها يسبحون 
 

 :الغلبة للقوي 
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نعتــذر عــن هــذا الأسترســال الــذي اقتضــاه الحــديث عــن الحــوار    
 . المسيحي �مي الإسلا

 
لننظر آيف تمت الرحلة المبارآة ذات الأمل       " قس ونبي "نعود إلى   

 .والرجاء 
 " :أبو موسى الحريري"يقول 

ولئلا يكون آلامنا عاما علـى النصـرانية والإسـلام فإننـا سـنحدده        "
فــي فتــرة مــن الــزمن معينــة ، وهــي الفتــرة التــي انقرضــت فيهــا 

 " لى انقراضها النصرانية في مكة ونشأ الإسلام ع
 

عنـد القـس والنبـي      "فالبحث إذن لن يشمل آل شـيء ، سـيقف           
ولكننـا لا   "وربما نكرنا مقصدهما العظـيم هـذا        " ومقصدهما العظيم 

التي مهما طـال عليهـا الـزمن        " نستطيع التنكر للحقيقة التاريخية     
 .لابد أن تنهض 

 
وإن ما نسعى إليه من تقارب ونفشل ، قـد سـعى إليـه آـل مـن         "
ــت    . قــس والنبــي ونجــح  ال ــدما ذاب ــم النجــاح فــي الإســلام بع وت

 " النصرانية فيه 
 

والمؤلف يعـرف جيـدا الوضـع العقائـدي الـراهن والسـائد فـي بـلاد                 
ولا تظـنن للمـرة الثانيـة       "المسلمين ، فلا عجب إن هو آرر القـول          

فتلك اسـلمت وهـذه لـم       . أن نصرانية الأمس هي مسيحية اليوم       
 ونصرانية مكة ليست هـي مسـيحية انطاآيـا       .يعرفها الإسلام قط    
ومقصد القس والنبي آان تلـك لا هـذه وتلـك           . وروما والإسكندرية   

وأراد القـس والنبـي جمـع    . آهذه آانت مبعثرة في شـيع وأحـزاب       
 " شتاتها في دين واحد جديد 

 
آـذلك  . بين أنطاآيا والإسكندرية حرب مـلأت المجلـدات والخـزائن           

والــذي أشــعل هــذه . آيــة والأســكندرية بــين رومــا وآــل مــن أنطا
ــذاك   ــاد"الحــرب آن ــاقم   " اجته ــة المســيح ، تف ــد طبيع ، فــي تحدي

انتهـت إلـى ديـن    ... واحتدم فيما نصرانية مكـة فـي هجـرة بعيـدة         
جديد لم يدرك رؤساء الكنائس ، في أنطاآية والإسكندرية ورومـا ،            
أنــه ســيأتي نتيجــة حتميــة لأنصــرافهم عــن شــؤون نصــرانية مكــة 

 .مهاجرة ال
 



 

 

الأول أوحى وعلـم    : ولكل من القس والنبي في الدين الجديد دور       "
ودرب وأرسى الدعائم ، والثاني سمع وتعلم ودرس وشيد البنيـان           

القــس . ، وفضــل الأول علــى الثــاني آفضــل المربــي علــى ربيبــه 
أستاذ علم فتى ذآي الفؤاد عرف اختيـاره ونجـح ، والنبـي تلميـذ               

ع ، الأول نقـل آلمـة اللـة العجميـة إلـى      نجيب حفظ ما تعلـم وأبـد   
علـى  " تلاهـا "و  " آلمـة عربيـة   "والثـاني بلـغ     " لسان عربي مبين  "

آلاهمــا عمــل لأجــل اللــة ، ولأجــل ان يكــون للأميــين  . المــؤمنين 
رسول وآتاب ، فكان للعرب إله يعبدون ، ورسـول يتبعـون ، وآتـاب               

 )قس ونبي" (فيه يقرأون 
 

) أبـو موسـى الحريـري     ( وضـعها    تلك هي الخطـوط العريضـة التـي       
لقد حصل مـا    . لرحلته فلا اعتراه خوف ولا أدهشه ما رأى وشاهد          

الحـظ  . الفـوز لمـن يملـك أسـباب النجـاح           . الغلبـة للقـوي     . حصل  
. الحظ التاعس ابـن الـذلول الخمـول         . السعيد ابن القوي الشجاع     

 .وهو في آلتا الحالتين نتيجة لا سبب 
 
ع أن يتفـوق علـى القـس ويسـتقل عنـه ،            بيد أن النبـي اسـتطا     " 

وشـأن  . شأنه آشان أي تلميذ بارع يتخطى بذآائه قدرات معلمه          
لقد آـان   . القس آشأن أي مرب حكيم ليترك لربيبه حرية التصرف          

النبي لفرط ذآائه ينشد الحرية ويلـتمس الأسـتقلال وآـان القـس             
عـن  لوفرة حكمته يختفي أمـام عنفـوان تلميـذه بلباقـة ، ويتـوارى               

ــذي واراه وراء ســتار حاجــب    ــاريخ ال لقــد أدى القــس . مســرح الت
خدمته وذهب وبقي النبي يجاهد ويناضل حتـى حفـظ لـه التـاريخ              

إلا أن النبـي آمـا عـرف أن يتـدرب علـى القـس               . أجمل مـا حفـظ      
بأمانة عرف أيضا آيـف يتصـرف بمـا تعلـم بحكمـة فجـاءت رسـالته                 

 " مناسبة لظروف البيئة والمجتمع 
 

 :العربي القس 
 

أآثر من ثلاثة عقود من السنين ظل محمد ينهل العلم من مصـادر           
نتوقـف هنـا ، بعـض الوقـت ، لنلقـي          . شتى وفرها له القس ورقة      
 .ونسبه ومكانته ) الأسقف(الضوء على هوية هذا القس 

 
 :ما يلي " أبو موسى الحريري"جاء في آتاب 

 



 

 

ن قصـي ، ابـن      هو القس ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ب ـ          "
 بن أسد عبد العـزى ابـن قصـي، زوجـة            ١٤٣عم خديجة بنت خويلد     

النبي محمد بن عبد اللـة بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم بـن عبـد                    
فيكون قصي الجد الثالث لورقة وخديجـة ، والجـد         . مناف بن قصي    

والثلاثة يلتقون في قصي نسبا وجاها وإيمانا ودينـا  . الرابع لمحمد  
 قـريش سـدنة الكعبـة ، ومـن سـكان مكـة ،               والثلاثة مـن  . ومقاما  

 ١٤٤" وأصحاب دار الندوة 
 

ولـيس  . وسـيد مـن سـادات مكـة         ... فالقس ورقـة ، قرشـي إذن        
يهوديا من اليمن ، أو المدينة ، ولا مسيحيا من سـوريا ولا حبشـيا           

 .، ولا قبطيا من مصر ، ولا يونانيا ولا فارسيا 
 

 .ا شائب عروبته صافية ، أنيقة ، عريقة ، لا يشوبه
 

 .حبه لمكة والمكيين واضح ، جلي لا لبس فيه ولا غموض 
 

 فما بالنا نقف منه موقف العداء والأزورار ؟
 

 لماذا نهمله ؟
 

 ألأنه عالم ، ومتعلم ، وحكيم ؟
 

 أم لأنه زهد بهذه الدنيا وتوارى خلف تلميذه محمد ؟
. هم  لأنـه لـم يتـزوج مـن نسـائ         ... لقد برز إليه أثرياء مكـة فـدحروه         

 . ودينه "مدرسته"ولأنه انصرف إلى علومه و
شـغله مـا آلـت إليـه المسـيحية والنصـرانية ، عـن               )) القس((هذا  

(( وإذا مكـــة قـــد ســـحبت مـــن تحتـــه  . الـــدنيا ومتاعهـــا الغـــرور 
 )) .السجادة

 
ولئن آان آلنا يعرف النبي ورسالته ومسيرته ، فإن أآثرنـا يجهـل             "

ن الجديـد وسـبب جهلنـا لابـد         القس وهويته ودوره في بنيـان الـدي       
مصيبة عمياء أرادها التاريخ آما أراد سواها فـي هـذه البقعـة مـن               
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ذلك الزواج وأوجب=ه ؟ أن  )) هندس(( أليس القس ورقة هو الذي . حسبما مر معنا في القسم الأول    
 .هذا ما سنراه
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ــبش    . الأرض  ــد ن ــة علــى مــن يري ــرى تقــع لا محال والمصــيبة الكب
مطــامير هــذا التــاريخ المنكــود ، لأن المتعصــبين للحقــائق المنزلــة 
يصــعب علـــيهم البحـــث فـــي حقيقـــة التـــاريخ ، ولـــن يـــدرآوا أن  

ومـع هـذا    . للة استعمال البشر واسطة لأعلان آلمته       باستطاعة ا 
، فإننا غير مجبرين على تصديق الحقـائق حتـى ولـو آانـت منزلـة                
من لدن اللة ، لأن لنا حرية البحث عن آـل شـيء مكنـون ، فهـي        

 ١٤٥" أيضا منزلة من لدن اللة 
 

 " :أبو موسى الحريري"آبوة 
 

 لماذا أوقع المؤلف نفسه هكذا في بحر اللة ؟
 

المتعصـبين للحقـائق    "ولئن آان إيمانه غيـر إيمـان        . المؤلف مؤمن   
 ".المنزلة
علـيهم البحـث فـي    "بوجود من يصـعب  " المصيبة الكبرى   "ليست  

فحسب ، بل هـي فـي أولئـك الـذين جـاؤوا باللـة         " حقيقة التاريخ   
 .وآمنوا به ثم جلسوا على قميصه يقترعون 
 :ذ قالجرأة المؤلف طوت عنقها في هذا المكان ، إ

آلنا يؤمن بقدرة اللة القدير ، ولا أحد ينكر تصرف اللة بملكه آمـا      " 
ولكن أيضا لا أحد ينكر حرية الإنسان في البحث عما يشاء           . يشاء  

ولا أحد يسلم بأن اللـة حفظـا لكرامتـه يسـلب الإنسـان آرامتـه                . 
. يتدبر فـي التـاريخ أمـره        فاللة يترك التاريخ يسير ، ويترك الإنسان        

ا إذا آانـت الحقيقـة وحيـا مـن اللـة فلـيس آالإنسـان واسـطة              لهذ
وبالتــالي لابــد أن يكــون الــوحي . يعلنهــا فــي التــاريخ باســم اللــة 

 " اللاحق تذآرة للوحي السابق 
 

الرحلـة  . الرحلة متعبـة    . الرحلة بعيدة   . هي آبوة من المؤلف إذن      
ان يتخذ  فلا تظنن أننا لا نريد للمؤلف       . محاطة بالأخطار والشبهات    

 .لنفسه قسطا من الراحة لابد منه 
 

 :ورد المؤلف مكملا ، ولكن آمن يقاوم الإرهاق والوهن فقال 
 

، ) ٤٩ص أيـة  " (هـذا ذآـر  : "آما شـهد الكتـاب علـى نفسـه          " ... 
ذآر إنمـا أنـت   : ، وآما شهد على نبيه    ) ٥٥المدثر  " (هذه تذآرة "و
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ا يـذآر بـه يقـال       ويوم يرتاب النبي من صحة م ـ     ) ٢٢الغاشية  (مذآر  
إن آنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب           : "له  

تنبــئ ، لا " مــن قبــل"هــذه القــراءة ال ) . ٩٤يــونس " (مــن قبلــك 
النبي يقرأ عليه الكتاب ويهمس أذنه      " قبل"محالة ، عن واحد آان      

 ١٤٦"وحي اللة من وراء الستار
 ...ب محمد حيث أصا) القس(وبسبب اللة أخفق المطران 

عزل في مكة بل المنسـي فكـر فـي إصـلاح مـا              الأسقف ورقة المن  
. أفسده الباحثون عن الحقيقة في سـوريا وأنطاآيـة ومصـر ورومـا              

محمد فكر في تحصيل زعامة لنفسه علـى قبيلتـه ، ومنهـا علـى               
...  ونجح حيـث فشـل أسـتاذه الأسـقف           ١٤٧العرب فكان له ما أراد      

وأساء القـس ، عنـدما خاطـب        !! العبرية  العربية و : العالم باللغتين   
العقل المتوئب ، في بلاد الحضارات سوريا ومصر وروما ، مـن بيئـة              
متخلفة ، وهولا يملك ولا حدا أدنى من السلطة أوالنفـوذ ، فثـارت              
عليه قبيلته وأسلمته للرمال المتحرآة ، قبل أن يصـل صـوته إلـى              

 .خارج الصحراء 
 

 :هفوات القس 
 

ليزيـد تجارتهـا ويحسـن      " عشـيرته الأقـربين     "قـاد   ووفق محمـد إذ     
ولمــا اشــتد ســاعده . وضــعها ، ويفــتح أمامهــا آفاقــا أرحــب وأربــح 

واطمأن إلـى جماعتـه راح يـزرع رايتـه خفاقـة حيـث آانـت الرايـات              
وأضاع السقف الهـدف أيضـا ، إذ        . ترمى بالأقاويل والسهام والنبال     

 التـارجرة الثريـة    مـن ابنـة عمـه خديجـة    ١٤٨دفع محمدا إلى الزواج    
 الذي آان يعده القس ليكون رسوله إلى رؤساء         �مما أتاح لمحمد    

الكنائس ، في سوريا ومصر وروما ، المنشغلين في عقد المجـامع        
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انظر السياسة والدين عند ابن خلدون ، جورج لابيكا ، ! (يفوز أحد حتى وان آان نبيا بالملك ؟
 .١٢٣موسى وهبى دار الفارابي ص . تعريب د
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واجتم=ع الن=اس   . وأرس=ل محم=د إل=ى اعمام=ه فحض=روا ه=م أيض=ا          . خديجة إلى اعمامه=ا فحض=روا       

) وابن اخ=ي ل=ه ف=ي خديج=ة بن=ت خويل=د رغب=ة وله=ا في=ه مث=ل ذل=ك                : (وخطب ولي أمره أبو طالب      
الحمد لل=ة ال=ذي جعلن=ا آم=ا ذآ=رت وفض=لنا عل=ى م=ا         : " وخطب القس ورقة ولي أمر خديجة وقال   

لا ينك=ر الع=رب فض=لكم فاش=هدوا عل=ي ي=ا       . نحن سادة العرب وقادته=ا وأن=تم أه=ل ذل=ك آل=ه            عددت ف 
، وابرم " وآللها "٣٧ص" معشر قريش اني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد ابن عبد اللة      

 .٣٨ص " العقد وشهد عليه واعلن على الحضور ما جرى 



 

 

 العــيش الهــادئ والإمكانيــات  �وتنظــيم الأحكــام ضــد المنشــقين  
 .الطائلة وحب السياسة والتطلع إلى الرئاسة والزعامة 

 
 هفوات القس وأخطائه البريئة آما يبدو التـي         وإذ نحن بصدد تعداد   

سببت لنصرانية مكة هذا الأنقراض ن وغير ذلك مما فات المؤلف ،            
لا نتحرج إذا قلنا أن الأسقف ورقة لـم يـدرس لا الأزمـات العاطفيـة                
ولا العقد النفسية ولا الكبت ولا آل مـا آـان يشـكو منـه محمـد ،                  

عضد الأخ ، وحنـان الأخـت ،        ذلك اليتيم ، المحروم عاطفة الأبوين و      
والذي رضع من غير امـرأة ، المسـكون قلبـا وعقـلا بحـب الشـهرة               
والتفوق ، الناقم علـى مجتمعـه ، الحزينـة نفسـه حتـى المـوت ،                 
الحاقــد علــى أصــحاب المكاســب والإمتيــازات ، ولا هــو أعــار تلــك   

ولعلـه  . الحياة الغنية بالتناقضات والصراعات الداخلية أدنى اهتمام        
ى في زواج محمد من خديجة خدمة للنصرانية وتنفيـذا لمـا آـان          رأ

يخطــط ، إلا أن النتيجــة جــاءت عكــس مــا آــان يرجــو ويتوقــع ،       
فسقطت نظريتـه ، حيـث انطلـق محمـد يعمـل سـيفه فـي رقـاب            

 " .الكافرين"
 

 :الغير الإسلامية والذات النصرانية
 . نفسنصرانية مكة المغمورة آانت تحتاج إلى ثورة ، ثـورة فـي ال ـ            

 (Self � renunciation) علـى انقـلاب علـى الـذات     .إلـى رهبانيـة   
 إلــى ١٤٩ (Repression) ، مــع الكبــت (Sublimation)إلــى تســام 

، وحيــث أن منــاخ الجزيــرة لا يســاعد علــى (Evangelism)تبشــير 
الكبت ولا هو يدعو إلى التسـامي ، ولا يتسـامح مـع قهـر الغريـزة              

وشــغفه بالنســاء ، عنــد أهــل وقمعهـا ، لقــي حــب محمــد للــزواج  
الجزيرة ما لم ينم عن الرفض أو الأشمئزاز ، وآما تزوج محمـد مـن               
نســاء شــتى ، فعــل مثلــه رفقــاؤه الــذين انطلقــوا بالإســلام ثــورة  

حتـى أن عليـا بـن أبـي         . ١٥٠استهدفت الغير ولم تستهدف الـذات       
طالب صاحب البصمات الكثيرة على القرآن والبلاغة ، والفصـاحة ،           

توبيا ، تزوج هو ايضا من نساء شتى وأنجب خمسة وعشرين           واليو
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آـل  "، فانقسم بيته على ذاتـه و         ١٥١ولدا أو أآثر ما بين ذآر وأنثى      
 .آما قال المسيح " بيت ينقسم على ذاته يسقط 

 
مثلمـا  . وآان مقدرا على بيت محمد أن ينقسم على نفسه أيضـا      

 .لو أن  النبي ولد النجباء . بيت علي
 

ما الذي آان ينتظر الإسـلام والقـرآن لـو خلـف محمـد              لست أدري   
وراءه عشــرات الــذآور والإنــاث أمهــاتهم خديجــة وســودة وعائشــة 

وماريــة وجويريــة ) بنــت خزيمــة وبنــت جحــش (وحفصــة والزينبــان 
 !وصفية وام حبيبة وأم سلمة 

 
 بيت الوحي والنبوة هل يخرب ، آما خرب بيت الإمامة ؟

 
 .اللة يقول لا

 
يسمح اللة له بالأستنجاب إلا من خديجـة وماريـة ولكـن            النبي لم   

اللة تدارك برحمته الواسعة الني ونساء النبي والقرآن ، والإسـلام         
، فخطف أولاد النبي جميعهم ما عدا فاطمة التـي اشـاءها هديـة              
لعلي بن أبي طالب مكافأة له على إخلاصـه لمحمـد وتفانيـه مـن               

، وانتصـاره علـى الكـافرين       أجله وفي سبيل نشر دين اللة القويم        
 .آما تزعم المصادر الشيعية

آرس نسـاء النبـي ، المحـرم        وبما أن اللة لا يضيع أجر المحسنين        
وعصمهن ، وغلب فـيهن     " أمهات للمؤمنين "عليهن الحمل والحبل    

الذات علـى الغيـر ، وعلمهـن آيـف يضـطهدن أجسـادهن ، وآيـف                
 .(Eroticism)يكون التفوق والتسامي وآبح الشهوة الجنسية 

آـان يصـبح جنبـا مـن جمـاع      "فالنبي آما قالت عائشة وأم سلمة   
، وآان يقبـل بعـض زوجاتـه      ١٥٢" غير احتلام ، ثم يصوم في رمضان        

) النبـي (وهو صائم ويباشر وهو صائم ، دون أن يفسد صـومه لأنـه           
 ).عضوه(آان أملك لأربه 
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آانوا يقولون عنه هكذا لأعتبار هذه القوة من عند اللة ، آريمة مثل منزلة علي ، الرجل . الحائط 
 .يرتوي جنسيا ، المرأة تكبت
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 .٢٩النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ص 



 

 

 فـي  آـان يـتحكم  ) النبي. (وهو نائم   ) يتنجس(آان يقذف   ) النبي(
 عضوه ، ما ذا يعني هذا القول ؟

 
آان ، في نومه ، يرى نفسه شـابا مراهقـا   ) النبي(الأول معناه أن  

ــر        ــذف مبك ــه ق ــد الشــباب ، فيباغت ــن عه ــبية م ــنه ص ــي حض وف
(Praecox ejaculation)   لا يفسد الصوم وهذه حالة ترافـق الـزواج ،

القسري أو الزواج الصفقة آزواج محمد مـن خديجـة وهـي الهـرب              
 .من الواقع إلى الخيال أو الأحلام 

 
آـان يباشـر نسـاءه فـي اليقظـة ، ولكـن             ) النبي(الثاني معناه أن    

 .بدون قذف مما يجعل صومه قائما أيضا 
 

يعـاني  ) النبـي (فكما يظهر من حـديث عائشـة وأم سـلمة ، آـان              
ــات  (Spermatemphraxis)توقــف المنــي  ــلاف الحيي  أو انحــلال وإت

قـد حبلهمـا    ) ماريـا (و) خديجـة (فهل أن   . (Spermatolysis)المنوية  
وهو الذي نفذ المهمة الإلهيـة بدقـة        ) جبريل  (فعلا، أم أن    ) النبي(

 وإتقان؟
 

الجـنس  . الذات المحمدية محت ، بأمر من اللة ، الغيـر المحمديـة             
الوحي آان ينـزل علـى محمـد ليشـغله          . مع الذات غيره مع الغير      

 فكــأن لا جــنس مــع (Spermatism) أو (ejaculation)عــن القــذف 
 . مع النبوة (Pleasure)الوحي ، ولا متعة 

 
 آيف ذلك ؟

 .لنتلمس الجواب على هذه المسألة 
ــول جــان روســتان   ــه  (Jean Rostand)يق )) الإنســان(( فــي آتاب

مـا  ) ٥٥ص) (محمد عبد الـرحمن مرحبـا       . الترجمة العربية بقلم د   (
 : يلي 

دقيقـة جـدا    ) للحمـل ( النهائيـة    إن الأسباب التي تؤثر من النتيجة     "
حتى ليكاد يكون من غير الممكن تصورها فترسترام شاندي بطـل           
آتاب استرن المشهور يشكو أن أمه عندما آانـت علـى وشـك أن              

هـل  : "تحمل به عكرت صفو الأرواح الحيوانيـة بسـؤالها أبـاه فجـأة              
والحقيقـة أنـه يكفـي أقـل مـن         ." عساك نسيت تـدوير السـاعة ؟        

فحسـب أحـد الـزوجين أن       . (ا للتأثير فـي تكـوين الطفـل         ذلك آثير 
حرآـة مـا أو التفاتـة مـا أو          ) تبدو منه في أبـان العمليـة الجنسـية          

 (Spermatozoon)زفرة ما حتـى يختـرق البويضـة حييـوين منـوي      



 

 

(Spermaatozoide)         فـإذا  ) .  آخر عير ذلك الذي آان يهم باختراقها
غيـر ذلـك الـذي تخلـف         (إنسان آخر سيرى النور بعد تسعة أشـهر       

عن الرآـب فخسـر إلـى الأبـد معرآـة الحيـاة ، فالحيـاة إنمـا هـي                    
 ! ) " انتهاز للفرص ، وويل لمن لا يتحين الفرص 

 
على أن المسـألة المحمديـة هـي ، لا شـك ، أخطـر مـن مسـألة           

فشــاندي ، الأب ، آــان يمــارس الجــنس حتــى المتعــة  . شــاندي 
 فلا يقذف ، مهما بـذل جهـدا ،   والقذف بينما محمد آان أملك لأربه   

 .ولا يحقق المتعة أو النشوة ، حسبما أفادت عائشة وأم سلمة
 

" عكــرت صــفو الأرواح الحيوانيــة"أمــا أن تكــون والــدة شــاندي قــد  
رحمهـا ، فـأمر يختلـف آثيـرا عمـا           الهاجمة من صلب زوجها باتجاه      

آــان يحصــل لعائشــة وأم ســلمة وســائر نســاء النبــي ، فهــن لــم  
فـي صـلب    " الأرواح الحيوانيـة  "لمتعة مع محمد ، حيـث أن        يعرفن ا 

 فأتلفهـا  (Spermatocidal)النبي قـد أتاهـا مـن اللـة مبيـد للمنـي        
 .وخربها 

 
 آان لا يحلو له أن يحمـل الـوحي إلـى محمـد ،               !) جبريل(ما أوقح   

يـأمران  ) جبريـل (اللـة و  . إلا آلما فكر محمد فـي مباشـرة النسـاء           
 آي يظـل فـي القلـق الجنسـي ، المنـاخ             ...محمدا أن يملك أربه     

 .الملائم للوحي والتنزيل والإبداع ، والعبقرية ، والذات المحمدية
 

 :محمد والقلق الجنسي 
 ) الحجاب ورجم الزانية (
 

إن المجتمــع الــذي أسســه محمــد أو حــاول تأسيســه هــو غــذن   
... ، من طـرف الرجـل فقـط ، والأنفتـاح            ) الأرتواء الجنسي (مجتمع  
إلا أن  ) . وانكحوا ما طاب لكم من النسـاء      (لطريق المجوجة   حتى با 

ولما أحس النبـي بـانحلال الحييـات        . سرعان ما خاب ظنه وتراجع      
 ، وهــو الــذي بيتــه مشــرع مثلمــا  (Spermatemphraxis)المنويــة 

بيــوت الزعمــاء والمؤسســين ، فــي آــل زمــان ومكــان خــاف علــى 
ة القبطيـة الشـاربة     نسائه ، ومنهن عائشة الصبية الحسناء ، ماري       

من ماء النيل ، وجويرية وصفية اليهوديتـان ، والشـابة بنـت عمـر ،                
ــن       ــد ، م ــه زي ــة ابن ــب مطلق ــي ســفيان ، والحســناء زين ــت أب وبن
الإستسلام للغريزة والوقوع في أحضان الرجال ممن آانوا يـدخلون         

فعــاد إلــى ) قصــة عائشــة وعلاقتهـا بصــفوان وحــديث الأفـك  (بيتـه  



 

 

ولكن على حساب المراة فقط ، فأمر بالحجـاب ،          سياسة الكبت ،    
 .ورجم الزانية وحبسها في المنزل حتى الموت 

 
بـدأه النبـي عنـدما     ) الكبت مـن طـرف واحـد      (الرجوع إلى سياسة    

أخذ المستوى الخلقي في المجتمع الإسلامي يتدنى ويتدهور إذ         
 :ذاك استنزل الوحي وخاطب المؤمنين قائلا

تَسْتَأْنِسُـوا    آمَنُـوا لَـا تَـدْخُلُوا بُيُوتًـا غَيْـرَ بُيُـوتِكُمْ حَتَّـى       يَاأَيُّهَا الَّذِينَ"
فَـإِنْ لَـمْ   )٢٧(تَـذَآَّرُونَ  وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُـمْ خَيْـرٌ لَكُـمْ لَعَلَّكُـمْ    

جِعُـوا  يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُـمْ ارْ  تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى
لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ   )٢٨(وَاللَّـهُ بِمَـا تَعْمَلُـونَ عَلِـيمٌ     فَارْجِعُوا هُوَ أَزْآَى لَكُمْ

 بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُـمْ وَاللَّـهُ يَعْلَـمُ مَـا     جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا
أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُـوا   مِنْقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا ) ٢٩(تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

ــمْ إِنَّ اللَّــهَ  ــكَ أَزْآَــى لَهُ ــرُوجَهُمْ ذَلِ ــا يَصْــنَعُونَ  فُ ــرٌ بِمَ ــلْ )٣٠(خَبِي وَقُ
أَبْصَــارِهِنَّ وَيَحْفَظْــنَ فُــرُوجَهُنَّ وَلَــا يُبْــدِينَ  لِلْمُؤْمِنَــاتِ يَغْضُضْــنَ مِــنْ

 نَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا
أَوْ أَبْنَـائِهِنَّ أَوْ أَبْنَـاءِ    زِينَتَهُنَّ إِلَّـا لِبُعُـولَتِهِنَّ أَوْ آبَـائِهِنَّ أَوْ آبَـاءِ بُعُـولَتِهِنَّ     

ــولَتِهِنَّ أَوْ إِخْــوَانِهِنَّ أَوْ بَنِــي وْ بَنِــي إِخْــوَانِهِنَّ أَوْ بَنِــي إِخْــوَانِهِنَّ أَ بُعُ
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَـا مَلَكَـتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوْ التَّـابِعِينَ غَيْـرِ أُوْلِـي       أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ

عَـوْرَاتِ النِّسَـاءِ    الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَـمْ يَظْهَـرُوا عَلَـى   
مِـنْ زِينَـتِهِنَّ وَتُوبُـوا إِلَـى اللَّـهِ       خْفِـينَ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُ

 )النور( � )٣١(لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
 

 !أي قلق يضج في هذه الآيات ؟
أية غيرة تعـذب محمـدا صـاحب هـذا العـدد مـن النسـاء ؟ التحلـل                   

ذاك  أسـاتذة مكـة ، بلـغ آن ـ        �الجنسي ، في حي التجـار النـابهين         
حدا لا يطاق ، الجنس المباح أم الحقد وصـراخ الأجسـاد الملتهبـة              
والمعذبة ؟ رائحة الحي الراقي تنتشر في أرجاء البلاد ، وآما فـي             
مكة آذلك في المدينة ، نساء النبي يتحرشن برجال النبي القادة       

. الــوقح ) جبريــل(، النبــي يعذبــه الشــعور بــالعجز ، و١٥٣والفرســان 
هـذا  . هـذا حـرام وذاك حـلال        .  يصارع غرائـزه     المجتمع الإسلامي 

النـزاع يهــدد أهـل الحـي وأحلامهـم ويقلــق     . مقبـول وذاك ممنـوع   
 .النبي ، والمجتمعين المكي والمديني
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 .إلى آخر الحديث.. أمهات المؤمنين بالحجاب فانزل لالة آية الحجاب 



 

 

فمن ذا الذي ينقذ هؤلاء من الغرق في هذا البحر الملوث غير اللة             
 والوحي؟

 . مطلوب منه أن يتـدخل علـى الفـور        ... اللة الذي بعث محمد نبيا      
، عنـده علـم     ) لا يخفـاه شـيء    (، اللة   اللة يعلم آل شاردة وواردة      

اللـة خبيـر    . الأولين وعلم الآخرين ، اللة وحده الذي يحسم الأمور          
 .بما تصنعون 

 
 ...وقضي ربك 

النَّبِـيُّ أَوْلَـى بِـالْمُؤْمِنِينَ      . "نساء النبي لا داع البحث في قضيتهن        
أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُـو الْأَرْحَـامِ بَعْضُـهُمْ أَوْلَـى بِـبَعْضٍ       مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ

تَفْعَلُـوا   اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ فِي آِتَابِ
 ) الأحزاب ()٦(مَسْطُورًا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا آَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ

 
امـرأة النبـي    . حلـت المشـكلة     ) ؟(نساء النبي أمهـات المـؤمنين       

هي ذات امتيازات من عند اللة وبما أنها        . ليست آالنساء العاديات  
 .إن لم يكن أآثر ... آذلك فعذابها ، عند اللة ، يكون ضعفين 

 
لَهَـا الْعَـذَابُ    يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَـةٍ يُضَـاعَفْ  "

 )الأحزاب ()٣٠"(ضِعْفَيْنِ وَآَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا
 

وتسـتقر وتقهـر الغريـزة ، إلا لمحمـد ،           ... وامرأة النبي التي تكبت     
. لها عند اللة أجر ضعفا ما للمـرأة المؤمنـة العاديـة             ) سيد الخلق (

كون النبي آمنا   المهم أن ي  . وامتياز في النعيم    .. امتياز في العذاب    
 ومحاطا بسرية إلهية تامة وآاملة ، أسـرار بيـت النبـي        ١٥٤مطمئنا  

 ) .الراسخون في العلم (أسرار اللة التي لا يعلمها إلا 
أَجْرَهَـا مَـرَّتَيْنِ    وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَـلْ صَـالِحًا نُؤْتِهَـا   "

 )الأحزاب ()٣١"(يمًاوَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا آَرِ
من اعتدى علـى الرسـول اعتـدى        . اللة والرسول اثنان لا يفترقان      

. آيــان . شــرف . تــراث . نســاؤه هبــة مــن عنـد اللــة  . علـى اللــة  
 .سيادة
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 �" الأرت=واء الجنس=ي  "ال=يس  !  لم يعش أآثر من اثن=ين وس=تين عام=ا     ورغم ذلك .. لا تعدلها سلطة    
تن=ازع  ( الذي حققه النبي لنفسه ، وما رافق=ه م=ن الهم=وم العائلي=ة         � (Mustiness)بمعنى الأبتذال   

ت=امين الم=وارد   (والقتصادية ) التوفيق بين أقطاب حزبه    (والسياسة  ) نسائه على الفراش الرسولي     
والأزمات النفسية التي مر بها ، هي التي حتمت         )  الدولة الإسلامية ونجاحها   التي تكفل استمرارية  

 !موته المبكر ؟ وقد مات محمد عن مرض لم يعرف ؟



 

 

 
إلـى  " الكبـت مـن طـرف واحـد       "إلـى   " الأرتواء الجنسي للذآر  "من  

ــة " ــة المطلقـ ــة  " . الدآتاتوريـ ــون العظمـ  أم ١٥٥  (Paranoia)جنـ
 ؟!(Schizophernia)ام الأنفص

 
 :سلطة الأسطورة والطبقة 

 
أخبار عما يكون وأخبار عن ضمائر النـاس ومـا يـأآلون           "النبي عنده   

 ١٥٦"وما يدخرون ودعاؤه مستجاب لا تأخير فيه ولا خلف 
يمكــن لمحمــد الأتصــال باللــة ، مــن دون الرجــوع إلــى مكاتــب       

 الفجــر قبــل. فــي النهــار . الســكرتارية ، ســاعة يشــاء فــي الليــل 
لا يحــال إلــى . طلبــه عنــد اللــة مقبــول . وفــي آــل حــين . وبعــده 
هـذا  " . لجنـة التنفيـذ الفـوري     "من محمد إلى اللـة إلـى        . الدرس  

دعا اللة أن يجدب بلاد العرب عندما اشتد أذاهـم          "الرسول المدلل   
له فامسك اللة عنهم المطر حتى مات الشجر والمواشي ثم عـاد    

الغيث فلبى سـؤاله وآتـب النبـي إلـى          النبي فسأل ربه الخصب و    
آســرى يــدعوه إلــى الإســلام فمــزق آســرى آتابــه فــدعا النبــي 

جـل ملكـه   فمـزق اللـة عـز و   "ائلا اللة أن يمزق ملكه آل ممزق  س
 " وجز أصله وقطع دابره 

 
 ماذا يقول القس ورقة بن نوفل؟

 ماذا يقول نصارى مكة ؟
 .اولئك لم يجرؤوا على قول شيء 

 
ود لو قطع   ) النبي(محمد  . جحش عاد إلى نصرانيته     عبيد اللة بن    

محمد دعا اللة أن يأتيـه بزوجـة عبيـد اللـة ابـن جحـش                . له عنقه   
يا محمد  : قال له اللة    . من عنده   ) عفريت(فأتاه بها على جناحي     

... لأنك لم تستطع ضـرب عنـق زوجهـا المرتـد           " ام حبيبة "أنكحتك  
 .الكافر

                                                 
155 Paranoia , a disorder that doctors often consider a type of 
Schizophrenia , may also be present separately . Such persons show 
(megalomania) or an exaggerated degree of self love . They believe that 
other people act hostile and persecute them . However unlike the paranoid 
Schizophernics persons suffering from paranoia seen to be able to behave 
properly > (W.B.E. Volume 13 P.331) 
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أمـره نافـذ ز آلامـه       . ق ، حكمه مبـرم      النبي ، هذا الدآتاتور المطل    

 .له سلطة الأسطورة ، وسلطة الطبقة . بمنزلة آلام اللة 
 

. ممنـوع علـى المسـلم       ... العلـم   . العلم يزيل سلطة الأسـطورة      
الثورة الإجتماعيـة محرمـة     . الثورة الإجتماعية تزيل سلطة الطبقة      

 .على المسلم 
 

 والمعراج ، إذ نام يومـا بمكـة   وقبل الهجرة أآرمه اللة بالإسراء  " ... 
بعد أن صلى العشاء والآخرة وقبيل الفجر أسرى بـه علـى البـراق              
إلى بيت المقدس فوجد هناك ابراهيم وموسـى وعيسـى وعـددا            
من الأنبياء معهم ، فصلى بهم ، ثـم عـرج بـه إلـى السـماء حيـث                   
رأى من آيات ربـه الكبـرى مـا رأى ، وفرضـت عليـه الصـلاة فكانـت                   

ة في اليوم ثم سأل ربه التخفيـف فوضـعها عـنهم إلا         خمسين صلا 
خمس صلوات في آل يوم وليلة فمن أداهن إيمانا بهـن ، آـان لـه            

 ١٥٧" أجر خمسين صلاة مكتوبة 
. الــدآتاتور محمـــد قـــال  . ســلطة الأســـطورة تــأمرك أن تصـــدق   

ــان   ــان لا يفترق ــة اثن ــدآتاتور والل ــم  . ال القــول ، إذن منســوب ، بعل
من لم يصدق فهو غير مسلم بل آـافر يسـتحق           . الكلام إلى اللة    

 .١٥٨القتل 
 
: وحدث رسول اللة صلعم أبا جهل أيضا بما جرى فقال ابـو جهـل               "

يا بني آعب بن لؤى هلمـوا فاقبـل عليـه آفـار قـريش ، فـأخبرهم            
الرسول الخبر فصاروا بـين مصـفق وواضـع يـده علـى رأسـه تعجبـا         

وسـعى  . اف القلـوب  وإنكارا ، وارتد ناس ممن آان آمن به من ضـع   
إن آـان قـال ذلـك فقـد         : رجال إلى أبي بكر رضي اللة عنـه فقـال           

إني أصـدقه علـى أبعـد     : أتصدقه على ذلك ؟ فقال      : صدق ، قالوا    
 ١٥٩" من ذلك فسمي من ذلك اليوم صديقا 

 
 .سلطة الطبقة تأمرك أن تصدق 
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اليه=ود ق=دموه ال=ى    .  لماذا صلب المسيح ؟ لماذا صلب الحلاج ؟ المسيح لم يعط س=لطة الطبق=ة                158

الحلاج أيضا لم ينفعه اص=دقاؤه يوم=ذاك ،   . لم يوجد أحد يدفع عن المسيح جلاديه      . الصلب بتعنت   
 نهم بدون نفوذ بينما محمد لم يستطع أحد ضربه بكف ؟ لأنهم فقراء لأ

 . المصدر السابق 159



 

 

 .صدقه أبو بكر فنال السلطة 
 

 .صدقه عمر بن الخطاب فنال السلطة 
 

القـرآن  " حفـظ "وتـولى  ... صدقه عثمـان بـن عفـان فنـال السـلطة         
 .ليجمعه ويحرفه على هواه 

 
صــدقه علــي بــن أبــي طالــب فخســر قســما آبيــرا مــن فلســفته  

 .ووهجه ، ومات مغدورا وهو يصلي
 

أمــا الــذين آــذبوه فأولئــك لهــم العــذاب مــن ربهــم ، وفــي جهــنم   
 .يحشرون 

 
 السـيرة ، رجـل خيـر، رجـل          إذا آنت تريد أن تعيش آريما ، محمود       

. اللة ، ومسموع الكلمة عليك أن تصدق ، محمـد ادعـى الإسـراء               
 .محمد أسرى به . لا 
 

عقــد آــريم . حــوافر البــراق. ســلطة الطبقــة . ســلطة الأســطورة 
 .عنقك أنت المسلم المؤمن الطائع في . وشهادة خلاص 

 
 .يرزقك اللة أولادا صالحين " البراق"سم امرأتك 
 .تسلم من الصيانة والميكانيك " البراق"تك سم سيار

 تسعد " البراق"سم حبيبتك 
 تصبح عبقريا لا يبارى " البراق"سم قلمك 

 يا سلطة الأسطورة ، 
 يا سلطة الطبقة ، 

 .حوافر البراق علقوها في عنقي ، حوافر البراق حطمها عنقي 
 

 :رحلة إلى مكة القس
 

 ؟" قس ونبي"هل ينفع الرجوع إلى 
يبحـث  " أبـو موسـى الحريـري   "ونسافر إلى حيـث   ...  البراق   لنأخذ

 .وينبش عن الأسرار
 يا سلطة الأسطورة ، 

 يا سلطة الطبقة ، 
 :يقول " أبو موسى الحريري"



 

 

لقد عظم على المتدينين أن يروا وراء النبي غير اللة ، أما لاحـق    " 
فيقضي علي بان أعطـي للتـاريخ دوره ، وبـأن أرى اللـة يسـتعمل                

ولـن أآـون بـذلك أقـل        .  واسطة بعضهم لبعض للوصول إليـه        البشر
وغالبا ما يخفي التاريخ من على صفحاته دور البطـل          . إيمانا منهم   

وبطـل  . الأساسي ، ذلك لكي يبقى فاعلية السـحر ورهبـة السـر           
الإسلام هو القس ، واسمه في التاريخ ورقة بن نوفل بن أسد بن             

 النـاس وبخلوتـه بربـه ،        عرف بانقطاعه عـن   . عبد العزى بن قصي     
واخشى فيما اخشى أن أقطع     . فحفظ له التاريخ انقطاعه وخلوته      

لا بأس ، فـإن مـن       . عليه خلوته هذه ، فأظهر ما ود التاريخ إخفاءه          
جل ما ابغي ألا    ... يتحمل ظلمة غار حراء يتحمل ثقل الكلام عليه         

س ، ولو   أترك النبي معلقا بين الأرض والسماء ، لا أصل له ولا أسا           
 " اضطربت بذلك طمانينة المؤمنين 

 
 أليس آذلك ؟. الفرآة رائعة 

 
 :تعالوا نطرح الصوت 

 
محمد بن عبد اللة بن عبد المطلب ، النبي العربي آان على دين             

، على ديـن أبيـه عبـد اللـة ، درس علـى أسـقف مكـة ،           الصابئين  
، وأخـذ  القس ورقة بن نوفل ، الإنجيل العبراني وسمع منه الأخبار          

 :عنه الطقوس والتقاليد النصرانية 
 

يقومـان علـى تـرك مـا فـي الـدنيا مـن              : "الزهد والنقطاع    )١(
مبــاهج وطيبــات ، واعتبــار الــدنيا بحســب تحديــد الغزالــي 
فيما بعد ، آلا شيء ، طمعا أو رغبـة فـي لقـاء اللـة بأيـد            

 )٤٣ص"(نظيفة من علائق المادة 
ــف   )٢( ــث والتحن ــر  : "التحن ــى التفك ــان عل ــده  يقوم ــة وح بالل

والتعبد له ، وإقامة أعمال الروح مـن صـلاة وتامـل وتهجـد              
وهــذيان وقــراءة آلمــة اللــة فــي آتبــه المنزلــة ، وســماع 
تفسيرها من مرشد خبير يساعده في معراجه الروحي ،         
والأعتكاف على شرحها وتأويلها وتفصيلها مع مـن يمكنـه          

 ١٦٠)٤٣ص" (ذلك 
                                                 

قيل في مواضع تحنث محمد بأنه آ=ان يتعب=د قب=ل النب=وة بش=رع اب=راهيم وقي=ل بش=ريعة موس=ى                        160
ه=م النص=ارى الق=ائمون    " الص=ابئون  "و) . الس=يرة الحلبي=ة  (وقيل بكل ما صح انه شريعة لمن قبل=ه      

لا يزال في جن=وب الع=راق بقاي=ا له=ؤلاء     .  ، او احكام التوراة والإنجيل     على احكام موسى وعيسى   
 .على حق" ان ورقة بن نوفل آان على دين الصابئين : "والسيدة التي قالت لي 



 

 

 جبـل حوريـب     قدوة بصـوم موسـى وايليـا علـى        : "الصيام   )٣(
وصوم عيسى في برية الأردن وصوم الأبـاء الأولـين ، آـان             
محمد يقضي شهره في الأنقطاع عن الأآـل أو فـي أآـل             
وجبة واحدة في اليوم ، وفي الأقتصار بهذه الوجبـة علـى            
المآآل الخفيفة من الأعشاب والثمار والألبان وآسر الخبز        

يأآلهـا ، لا    اليابسة والنباتات التي يلتقطها مـن الصـحراء و        
" للتنعم بطعمها بل لسد جوعه وحاجته الغذائية الماسة         

١٦١ 
لم تخل خلـوة النبـي مـن عمـل          : " أعمال البر والإحسان     )٤(

هــو الــذي ذاق "و" الحســنة تجــاه مــن يــراه بحاجــة اليهــا 
مرارة البؤس والحرمان منذ صغره ، وهو الذي تعلـم علـى            

ين جده وعمه ونسيبه قس مكة أن يكون شفوقا بالمساآ       
 )٤٤ص ("عطوفا على المحتاجين وسخيا في العطاء 

هو شهر الخلوة والصيام والصلاة والتعبد ،       : "شهر رمضان    )٥(
فيه آان النبي يعتكف في غـار حـراء ، وفيـه آـان يحظـى                
بنعم اللة ، وفيه آان يتحنث ويتفكر باللة ويتأمل في آتبه           

. انه شهر الهدى الذي نـزل فيـه الـوحي تلطفـا             . المنزلة  
د آــان رمضــان ، قبــل التشــريع القرآنــي شــهر صــيام   لقــ

 ١٦٢" نصراني 
في نهاية شهر الخلوة والصـيام آـان   : "الطواف في البيت     )٦(

 ويذهب الى بيت اللـة  ١٦٣ينزل محمد من على جبل حراء       
للشكران والأحتفال بالعيد فيطوف الكعبة سـبع مـرات ثـم           

" يرجع الى بيته وزوجته مطمئنـا متممـا واجبـه المقـدس             
١٦٤ 

 هذه المقومات ، مقومات خلوة غار حراء ، آنيسة مكة ، التي             بعد
دربه عليها أساتذة ، الأسقف ورقة بن نوفـل ، آمـا تـدرب موسـى       

ــاتون   ــى اخن ــة     ١٦٥عل ــام عملي ــدث بالتم ــذي ح ــدث ؟ ال ــاذا ح ، م
                                                 

 ) السيرة الحلبية " (عرف عن محمد أنه آان يتزود لصيامه الكعك واللبن . "٤٤  - ٤٣ص  161
الذين آمنوا آتب عليكم الصيام آما آتب على الذين من ايها : "الى ذلك أشار القرآن بقوله  162

 البقرة " قبلكم 
حراء آان جبل يقع في شمال شرقي مكة يعرف بجبل النور ، فيه غار آان النبي يتحنث فيه  163

 .قبل بعثه ، وبات فيه قبل هجرته الى المدينة يصحبه ابو بكر 
وا يحتفلون بعيد الشعانين ويطوفون  آذلك آان يفعل النصارى بعد صيامهم الأربعين ، آان 164

 .آذا في الأصل. حول آنائسهم سبع مرات 
فضل آبير على النبي موسى وديانته التوحيدية حيث ان موسى آان واحدا لديانة المصرية ول 165

من آهنة الإله آتون ورجلا بارزا في البلاط المصري وقد خرج هذا النبي بعد ان مات اخناتون 
اخرج رجال الدين والحكم بعده الديانة المشرآة الأولى فوجد موسى ان و.) م. ق١٣٥٨-١٣٧٥(



 

 

التلميذ ، محمد يغادر مدرسـة الأسـقف إلـى          . استقلال عن ورقة    
رة ، آبيرة جـدا ، الـدرب        المسؤولية آبي . الأبد لينشيء دينا جديدا     

محفوفــة بالأخطــار ، هــو يريــد أن يقــدم لكنــه خــائف ، خــائف مــن  
هل تصـدقه زوجتـه خديجـة ؟ هـل     . خائف من أن يكذبوه    . الفشل  

 تشتري هذه المراة بمالها ، المؤمنين ؟ ماذا يقول للناس؟
شريط سيرته امام عينيه مواج ، الطفل المسحوق يتهيا للجلـوس           

الذي يحمله إلى فوق ؟ من الذي يدفعه زعيما         من  . على العرش   
أثرياء مكة يجـب أن     ! لم يتمتع بهن    )) زهرات قريش ((على مكة ؟    

ورقة بن  ) المعلم  . ((لا نصرانية في مكة بعد اليوم       . يأتوه صاغرين   
غـار حـراء بيـت    . غـار حـراء لـن يبقـى آنيسـة       . نوفل يجـب عزلـه      

ع أشـراف مكـة     الوحي يـدعى ، لأجـل الـذين مـاتوا جوعـا سيخض ـ            
لإرادتي ، لأجل اليتامى والمساآين وأبنـاء السـبيل أدعـو نفسـي             

 .اليهود يطردون من الجزيرة . لينته زمن الصنمية . نبيا 
 

 .عقل محمد يضطرب من جديد
 

آان منها جزعا ، نوبات عصبية شديدة آانت تنتابـه ،           .... إرهاصات  
ه ترتجـف  ولطالما آانت قسـمات . خشي ان يكون الشيطان مسببا      

، ووجهه يتربد ، ويتصبب منـه العـرق فـي الأيـام البـاردة ، ويصـاب                  
ويسـمع عنـده دوي آـدوي النحـل ،          .بالأغماء ، ويغط آغطيط البكر      

رؤى . ويطلب من زوجته أن تلفه بثيـاب دافئـة ليـذهب عنـه الـروع         
 ١٦٦ظن نفسه جنيا أو شيطانا . واحلام 

 
 خديجة تهرع الى ابن عمها القس ، 

محمد اضـطرب عقلـه ،      : مي جئت اسألك في أمر عظيم       يا ابن ع  
سـأطرد اليهـود ،     : ينثر ادبا رائعـا آانـه الشـعر ، يقـول            ! يكلم اللة   

ساحطم الأصنام ، سأنقذ جياع مكـة مـن اولئـك الـذين لـم تعـرف                 
 يـا ابـن عمـي مـاذا عنـدك           ١٦٧! قلوبهم الرحمة ، اليوم أبعـث نبيـا         

 تقول ؟

                                                                                                                                            
عليه ان يفتش له ولأتباع هذه الديانة من المصريين وبقايا الهكسوس في مصر عن مكان جديد 
. فاتجه صوب ارض سيناء مبشرا بهذه الديانة وفارا من حكم ديانة مشرآة وقائدا لقوم موحدين 

 )ر نفسهالمصد. انظر خزعل ماجدي (
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 )١٣٥خلدون ، المصدر نفسه ص 



 

 

 ، خديجة تبكي وتولول ، صوتها خفت 
 .ورقة يبتسم ، آفه على رأس المرأة المروعة ، المراة العارفة 

والذي نفس ورقة بيده ، لئن صدقتني يا خديجـة          . قدوس قدوس   "
، لقد جاءه الناموس الأآبر الـذي آـان يـأتي موسـى ، وانـه لنبـي                  

 ١٦٨" هذه الأمة ، فقولي له فليثبت 
 .الأحداث تتسارع ومحمد يسابق الزمن 

ــه ، خ  ــال    خديجــة أيدت ــدخل عم ــاء ، ف ــه الأثري ديجــة اســتقطبت ل
 . في الإسلام أفواجا أفواجا � رجال أصحاب الإبل �النقليات 

 
من على جبل الخلوة والصلاة ، جبل حراء ، نزل محمد فـي نهايـة               

القـس آـان    . شهر رمضان ، أتى الكعبـة ليطـوف بهـا سـبع مـرات               
 رأيـت   يـا ابـن أخـي أخبرنـي بمـا         : سأله المعلم المتواضـع     . هناك  

فأخبره رسول لالة باطمئنان العارف بمشيئة اللة ، قال         " وسمعت  
والذي نفسـي بيـده إنـك لنبـي هـذه الأمـة ولقـد جـاءك                 : "القس  

الناموس الأآبر الذي جـاء موسـى ، ولتكذبنـه ولتؤذينـه ولتخرجنـه          
" . ولئن انا ادرآت ذلك اليوم لأنصرت اللـة نصـرا يعلمـه             . ولتقاتلنه  

ثـم انصـرف محمـد إلـى منزلـه          .  وقبل يأفوخـه     ثم أدنى رأسه منه   
 ١٦٩" مطمئنا 

 
 .الواحد تلو الآخر ... مكة تتلقى الأعلانات 

 
آتاب من اللة دفعه جبريل إلى محمد قـائلا لـه   : تردد . مكة تغلي  

 .أبشر يامحمد أنا جبريل وانت رسول هذه الأمة : 
محمد يذهب برفقة أبي بكر إلـى الأسـقف طالبـا منـه تفسـير مـا                 

عرض له من نوبات وإرهاصات ، فهو لا يدري من أيـن هـي وممـن                ي
إذا خلوت وحدي سـمعت     : " وأخبره مسترشدا   . هي وما معانيها    

" يـا محمـد ، يـا محمـد ، فـأنطلق هاربـا إلـى الأرض                  : نداء خلفي   
وراح القس يرشده وينصحه ويهدئ من روعه ويطمئن نفسـه فـي            

" ع مـا يقـول ثـم ائتنـي     لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسـم    : "قوله  
١٧٠ 
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والرسـالة تهـز النفـوس    ) الأسـقف  (وظل محمد يتردد على القس      
محمد نفسه آان يأتيه البـرد ، خديجـة تزملـه بالثيـاب            . والمشاعر  

وإذ يعــود الرســول إلــى وعيــه ليجــد خديجــة الــى جانبــه . الدافئــة 
آـلا أبشـر فواللـة لا     : " ليسترشدها ، وعند خديجة الخبـر اليقـين         

ك اللـة ابـدا ، انـك لتصـل الـرحم ، وتصـدق الحـديث ، وتحمـل          يخزي
الكــل لغيــرك ، وتكســب المعــدوم وتقــري الضــعيف ، وتعــين علــى  

 ١٧١... " نوائب الحق 
القس ، الأسقف ، صنع نبيا ، لكنه لم يصنع خليفـة ، القـس يقلـد                 

 .اخناتون 
 .يا ابن اخي ، ماذا ترى ؟ سأل القس محمدا 

ل ان ابشر خديجة ببيـت مـن قصـب لا           أمرني جيري : " محمد يقول   
 ١٧٢" صخب فيه ولا نصب 

 
نعم ، لم يأت رجل بما جئت ألا        : " التفت القس إلى خديجة يقول      

 ١٧٣" عودي 
 ماذا في مكة ؟

 
 .مكة تتمخض عن نبي عظيم ، عن بطل 

 
هو إما شاعر وإما ساحر وإما آاهن وإمـا  : الذين أدرآوا اللعبة قالوا  

 .محمد مجنون ، وآما موسى آما 
 

أشراف قريش من آـل قبيلـة اجتمعـوا قبـل غـروب الشـمس عنـد            
 : ظهر الكعبة ، دعوا محمد ليكلموه ، ولما جاءهم قالوا له 

: ليكلموه ، ولما جاءهم قالوا له       فإن آنت إنما جئت بهذا الحديث       "
فإن آنت إنما جئت بهـذا الحـديث تطلـب بـه مـالا جمعنـا لـك مـن                    

لا ، وان آنت إنما تطلب به الشرف فينا         اموالنا حتى تكون اآثرنا ما    
فنحن نسودك علينا ، وان آنت تريد بـه ملكـا ملكنـاك علينـا ، وان                 
آان هذا الذي يأتيك رئيسا قد غلب عليك ، فربمـا آـان ذلـك بـذلنا      

 ١٧٤" لك اموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك 
 

 .س  يحبس على هؤلاء الأنفا(Paranoia)جنون العظمة 
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 � self) يتآآله حب السـيطرة  (Paranormal)محمد ، هذا الخارق 

assertion) .  يتجاهل ما قالوه . يتعالى. 
 

النقد ، هنا ، وفي آل مكان مـن هـذا الكتـاب ، لا يعنـي الهـدم أو                    
حسبما قـال   ) إن نقد الدين هو الشرط الأولي لكل نقد         . (التجريح  
 .مارآس 

 
القديم إلى  (تظهر من خلالها ، وننتقل من       لن) قناة النار (لقد دخلنا   
 )الموروث الى النقد ( من ) التسليم الى التفكير(من ) الجديد

 
محمــد ذو الأعصــاب الملتهبــة يتأمــل أشــراف قــريش ، يــدقق فــي 

المتمســك . عيــونهم ، يفــك اســرارهم بجنــون ز محمــد العبقــري  
 :الذي لم يرتد قال لسائليه ) الصابء . (بمبادئه الجديدة 

 
ما جئت بما جئتكم به اطلب اموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملـك             "

عليكم ، ولكن اللة بعثني اليكم رسولا وانزل علي آتابا ، وأمرنـي             
أن أآون لكم بشيرا ونذيرا ، فبلغتكم رسالات ربي ونصـحت لكـم ،              
فإن تقبلوه مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخـرة ، وإن              

 ١٧٥" مر اللة حتى يحكم اللة بيني وبينكم تردوه علي أصبر لأ
 

محمد لا يثق بسـائليه فكيـف يطلـب مـنهم مـا قـد عرضـوا عليـه؟             
هـو يريـد الملـك ،       . جنون العظمة أن يتكبر عما جاؤوا يقـدمون لـه           

لا عـن طـريقهم طبعـا      . ويريد النساء ، والمال ، والزعامة المطلقـة         
اوسـيلة  .  مـن النـار   وإنما عن طريق اللة العلي القدير ، وبالتخويف    

محمد يعلم أن لو أخذ منهم قبل فجر اليوم التالي          . التي لا يخيب    
لم ينس ما خبـره     . محمد لا يريد الأستشهاد     . هذا إن لم يقتلوه     . 

يـذل  "و  " اللة يؤتي الملك من يشاء    . "أحال الأمر إلى اللة     . عنهم  
 ".من يشاء

 
. أقلق بـالهم  . عيشهم نكد . وراح اللة يطاردهم أينما رحلوا وحلوا      

وسـخر  . أرسل علـيهم الـذباب      . قطع عنهم الغيث    . أمحل أرضهم   
ظل يلاحقهـم   . الرياح ، والوحوش ، والطيور ، والأفاعي ، والثعابين          

وصـيفهم  . شتاؤهم صار صـيفا     . ونهارهم ليلا   . جعل ليلهم نهارا    . 
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ك صـدقنا . صدقناك  : ولما نفذ صبرهم جاؤوا محمدا يقولون       . شتاء  
محمد رسول اللة بعثه إلينـا نبيـا ورحمـة وسـلاما            . لا إله إلا اللة     . 

 . وإنا لمؤمنين . وعدلا 
إذ ذاك دعا الرسول اللة أن يتوقـف عـن مطـاردتهم فتوقـف ، وعـاد                 

 ) أولى بالمؤمنين من أنفسهم (آل من مكانه وصار النبي 
 !سلطة الأسطورة سلمت لنا 

 
قـل  :  سـمع محمـد النـداء        لمـا : "عن علي بن أبـي طالـب قـال          " 

لبيك ، : قال محمد . أشهد ان لا اله الا اللة وان محمد رسول اللة          
قل الحمـد للـة رب العـالمين الـرحمن الـرحيم مالـك يـوم                : ثم قال   

الدين ، لما سمع محمد ذلك اضطرب وقام واتى القس وذآر له ما             
أبشر ثم أبشر ، فإني أشـهد إنـك الـذي بشـر           "سمع ، فقال ورقة     

فإنك على مثل ناموس موسى ، وإنك نبي مرسـل          .  ابن مريم    بك
" وإنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك ولئن ادرآني ذلك لأجاهدن معك         . 
١٧٦ 

 .سلطة الطبقة أآدها وآرسها فيلسوف وأديب بليغ 
 

 ما أصعب أن يأتي هذا الكلام عن فيلسوف مثالي؟
 

 .خر علي تزوج نساء شتى ، أنجب أولادا قاتل بعضهم البعض الآ
 

. علي شارك في سلطة الطبقـة وشـارك فـي سـلطة الأسـطورة           
تنازل عن الفصول التـي     . ١٧٧علي أسهم في تأليف القرآن وآتابته       

محمـد وعـده أن يكتـب إلـى المسـلمين           . آتبها ، أعطاها لمحمد     
محمـد مـات ولـم    . قبل موته ، يوصيهم به إماما وخليفة مـن بعـده      

تنـاثر  . سـلام بعـد محمـد       تصـدع الإ  . ١٧٨يجرؤ علـى آتابـة الوصـية        
 .شيعا واحزابا 
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 :على ضريح النبي 

 
قبــل انتهــاء الرحلــة المبارآــة يجــب أن نقــف علــى ضــريح النبــي ، 

ونرجـو مـن سـيد العـالمين لـو      . لنقول لـه آلمـة مخلصـة وصـادقة         
 .يسمع بهدوء وروية 

 
لو تفرغ علي للتفكير والفلسفة ، وترفـع عـن السياسـة ، لأنسـن          

 .ه من الترهات التي جاءته من آل مكان الإسلام ، وانقذ
 

 من وحي الرحلة ، ام من وحيس القس ؟ 
 

 من وحي موسى ، ام من وحي اخناتون ؟
 

 من وحي الضريح الذي يشع نورا أم من وحي الجنون والعبقرية ؟
 

 !أطلال نحاول أن نبعث فيها الحياة 
 

 :لكن ابو موسى الحريري يقول 
نية والإسلام دين واحد بـاختلاف الأسـم   إن النصرا: والأجدر القول  "
ــل .  ــذا هــو    : أو ق ــي للنصــرانية وه إن الإســلام هــو الأســم العرب

المعنــى الحقيقــي لــدين إبــراهيم الحنيــف الــذي يقــوم أولا وآخــلاا 
 )١٠٥ص" (على رفض الشرك على القول بوحدانية اللة المطلقة 

 
 !حياك اللة أيها المسافر إلى غار حراء 

 
 تراه هل يسمعه ؟. يح صاحبه يحمحم البراق على ضر

 
 : آلمة أخيرة 

 
آالتوراه والإنجيـل ،    : أوجه الشبه بين القرآن وما سبقه من آتب         "

الرســمي منهــا والمنحــول ، ومــن تقليــد شــفهي تناقلتــه ألســن   
الناس ، وهي تفصل أخبار الأقدمين وتيسرها ، ومن تراث نسجت            

نتشـرت سـريعة    مخيلة الشعوب حولـه قصصـا وأسـاطير ، نمـت وا           
وآـان لهـذه المخيلـة الـدور الكبيـر         . دون رقيب من منطق او ضمير       

) ١٢١ص" (في طقـوس الأديـان عامـة وفـي معتقـدات المتـدينين              



 

 

 أخشى عليها من الخدش ، ترآتها للقارئ على أمل أن           ١٧٩فصول  
 .يسعى في الحصول عليها 

 
 أيها المؤلف العزيز ، 

 :وله ذآرتنا بالمرحوم الدآتور طه حسين وق
ليس من اليسير ان نفهم أن الناس قد أعجبوا بالقرآن حين تليت            "

ولـيس مـن اليسـير أن       ... عليهم آياته ألا تكون بيـنهم وبينـه صـلة           
نفهم أن العرب قد قاوموا القرآن وناهضوه وجادلوا النبي فيـه إلا أن             

وليس مـن اليسـير     . يكونوا قد فهموه ووقفوا على اسراره ووقائعه        
، لممكن أن نصدق أن القرآن آان جديدا آله على العرب    ، بل من ا   

فلو آان آذلك لما فهموه ولا وعوه ولا آمـن بـه بعضـهم ولا ناهضـه                 
 ١٨٠... " وجادل فيه بعضهم الآخر 

 
فهلا ذآرت أو تذآرت سـلمان الفارسـي وأبـا ذر الغفـاري وصـهيب                
الرومي وبلال الحبشـي وجميـع الـذين خـدموا سـلطة الأسـطورة              

وسـلطة الطبقـة سـيدة الحـي        ) القرشـية (م العروبة   حتى طحنته 
 الراقي في مكة ؟

 
 " الملك في قريش والدين في الأنصار : "لقد قال الترمذي 

 
مسكين أسقف مكة ، القس ورقة بن نوفل ، زرع وردة على جبـل              
حراء وما علـم أنهـا تحولـت عوسـجة بالإضـافة إليـه وإليـه مذهبـه                  

 . وعقيدته 
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